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الكتاب آية 

حِيمِ الرَّ حْمَٰنِ  الرَّ اللَِّ  بسِْمِ 

لُ عَلَٰ عَبْـدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَـاتٍ لِّيُخْرِجَكُم  }هُـوَ الَّذِي يُنَـزِّ
حِيـمٌ *  ـنَ الظُّلُـاَتِ إلَِى النُّـورِ  وَإنَِّ اللََّ بكُِـمْ لَـرَءُوفٌ رَّ مِّ
ـاَوَاتِ  وَمَـا لَكُـمْ أَلَّ تُنفِقُـوا فِ سَـبيِلِ اللَِّ وَللَِِّ مِـرَاثُ السَّ
الْفَتْـحِ  قَبْـلِ  مِـن  أَنفَـقَ  ـنْ  مَّ مِنكُـم  يَسْـتَوِي  لَ  وَالْأرَْضِ 
ـنَ الَّذِيـنَ أَنفَقُـوا مِـن بَعْدُ  وَقَاتَـلَ أُولَٰئـِكَ أَعْظَـمُ دَرَجَـةً مِّ
سْـنَىٰ  وَاللَُّ بـِاَ تَعْمَلُونَ خَبرٌِ{. وَقَاتَلُـوا  وَكُلًّ وَعَدَ اللَُّ الُْ
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الكتاب رواية 

يـتْ خديجة  عـن الإمـام الصـادق C قال: )لّـا تُوُفِّ
 K الل  برِسُـولِ  تَلُـوذُ   D فَاطمِـةُ  جَعَلَـتْ   D

وتَـدُورُ حَولَـه وتَقُـول: يـا أبَـتِ أيْـنَ أُمّي؟

قـال: فَنَـزَلَ جَبَرئيـلُ C فقـال لـه: رَبُّـكَ يَأمُـرُكَ 
ـكِ ف بَيتٍ مِن  أنْ تَقْـرَأ فاطمِـةَ السّـلمَ وتَقـولُ لَـا: إنّ أُمَّ
قَصَـب، كعَِابُـهُ مِـن ذَهَـب، وعَمَـدُه يَاقُـوتٌ أحْمَـر، بَـیْن 

بنِْـت عِمْرَان. آسِـيَة ومَرْيَـم 

فَقَالتْ فاطمِةُ D: إنّ اللَ هُوَ السّـلمُ ومِنْهُ السّـلمُ 
السّلم( وإليْهِ 

 أمالي الشيخ الطوسي، ص ١75



شـعار المؤلف

 ، مَـرّات  عَنـْه  ثُ  مَـرّة ، وتَتَحَـدَّ تَقْـرَأُه  <الكِتـابُ الجَيّـدُ 
بـِه طُـولَ الحَيَـاة>. وتَعمَـلُ 





١١

كلمة الإهداء

باسـم السـيّدة خديجـة زوجـة نبـيّ الاسـام العظيم 
أُهـدي هذا الكتيّـب الى ابنتها سـيّدة نسـاء العالین فاطمة 
أبيهـا وأمّهـا وبعلهـا  الزهـراء )سـام الله عليهـا وعـى 

وبنيهـا(...

سـيّدتي ومـولاتي.. أرجو قبولَـكِ منيّ هذه السـطور 
التـي حاولـتُ فيهـا الوفـاءَ ببعـضِ بعـضِ حقّـكِ عـيّ 
وحـقّ أمّـكِ العظيمـة السـيّدة خديجة الكبرى )سـام الله 

. ) عليكما

كيَِّـةِ حَبيبَـةِ  دّيقَـةِ فاطمَِـةَ الزَّ }اَللّــهُمَّ صَلِّ عَلَ الصِّ
حَبيبـِكَ وَنَبيِِّـكَ، وَاُمِّ اَحِبّائكَِ وَاَصْفِيائكَِ، الَّتـِي انْتَجَبْتَها 
كُـنِ  اَللّــهُمَّ  الْعالَـیَن،  نسِـاءِ  تَـا عَـل  وَاخْتَْ لْتَهـا  وَفَضَّ
وَكُـنِ  بحَِقِّهـا،  وَاسْـتَخَفَّ  ظَلَمَهـا  نْ  َـّ مِ لَـا  الطّالـِبَ 
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

اُمَّ  اَللّــهُمَّ وَكَـا جَعَلْتَهـا  اَوْلدِهـا،  بـِدَمِ  اللّــهُمَّ  الثّائـِرَ 
ـدىٰ، وَحَليلَـةَ صاحِـبِ اللِّـواءِ، وَالْكَريمَـةَ عِنْدَ  ـةِ الُْ اَئمَِّ
ها صَلةً تُكْـرِمُ بِـا  الَْـلَءِ العَْل، فَصَلِّ عَلَيْهـا وَعَـل اُمِّ
ـدٍ صَـلَّ اللُ عَلَيْـهِ وَآلـِهِ، وَتُقِـرُّ بِـا اَعْـیُنَ  وَجْـهَ أبيها مَُمَّ
تهِـا، وَاَبْلغِْهُـمْ عَنـّي فى هـذِهِ السّـاعَةِ اَفْضَـلَ التَّحِيَّـةِ  يَّ ذُرِّ

ـلم{.)١( وَالسَّ

 

)١(  مفاتيح الجنان



١٣

المقدّمة

تكـون الـرأةُ الصالحـة مَنهـلَ صـاحٍ لنفسِـها ولـن 
حولهـا مِـن زوجٍ وأولادٍ وأقارب وصديقات.. وسـتكون 
لنفسِـها  وتوتُّــر  واضطـرابٍ  ع  وتصـدُّ ازعـاجٍ  مصـدر 

ولأولئـك إذا كانـت غـر صالحـة..

عـى هـذه القاعـدة والتـي هـي أسـاس السـعادة أو 
التعاسـة يجـب الاهتـمامُ بالأنثى منـذ ولادتها ثـم طفولتها 
ثـم نموّها ثم صباهـا الى أن تنهي مرحلة الدراسـة فتنتقل 
الأمومـة..  مرحلـة  وتدخـل  فتحمـل  زوجهـا  بيـت  الى 

اهتمامًـا مُنَهَجًـا وفـق مـا قدّمه الاسـام:
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وعدلـه..  الله  توحيـد  في  عقائديّـة  أصـولٍ  مِـن   /١
ومصاديقهـا..  والإمامـة  وحكمتهِـا..  والنبـوّة 

وثوابهـا.  وعقابهـا  وحسـابها  والآخـرة 

٢/ مِن فـروعٍ عمليّة مثـل الصـاة وأحكامِها ومعرفة 
الحكمـةِ منهـا.. ومثل الصيـام والـزكاة والخمس 
والحـج والجهـاد والأمـر بالعـروف والنهـي عن 
النكـر وتـولّي أوصيـاء النبـيّ الإثني عـر ومقام 
سـيدة نسـاء العالین فاطمـة الزهراء والـبراءة من 
أعدائهـم أجمعـین.. بالوعي الأفضل والأوسـع. 

٣/ مِـن آدابٍ وأخـاقٍ حسـنة في الجـالات الفرديّـة 
والاداريّـة..  والعاشـيّة  والاجتماعيّـة  والعائليّـة 
يتـرّف  كـما  تتـرّف  كيـف  تعـرف  بحيـث 

الرشـيد.  الناضـج  الإنسـانُ 
والدَيْـا  واهتـمام  بنفسِـها  الأنثـى  اهتـمام  مـن  لابـدّ 
بهـا في صياغـة شـخصيّتها بتلـك الفـردات مـن منظومـة 
الاسـام الثاثيّـة الأبعـاد.. كيا تتخذها الأيـادي الاكرة 
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دُمْيةً للشـهوات وتفسـيد الجتمـع بمفاتنهـا وتحويلها الى 
وقـود النـّار في الآخرة. 

إننـا لّـا نحثّ عى تربية الناشـئة ولاسـيّما فئـة الإناث 
تَاهَـل  مـا  متـى  بـه  العمـلُ  سـيتعطّل  الاسـامَ  فـأنّ 
التربـويّ  الاهتـمامِ  الواجـبَ في  هـذا  والأمّهـاتُ  الآبـاءُ 
بأطفالِهـم وتركوهم لوسـائل الاعـام ومواقـع التواصل 
الاجتماعـي وبيئة الصداقـات والـدارس والجامعات كي 
بالقاسـاتِ  وشـخصيّاتِهم  ونفسـيّاتِهم  عقليّاتِهـم  تُصيـغَ 

الأجنبيّـة عـن ديـن الله العزيـز..

وهـذا مُطَّـطٌ مـدروسٌ تقـف وراءه دولٌ اسـتعماريّة 
ودوائـرٌ تابعـة لها قـد عملـتْ عليه منـذ قرنیْن مـن الزّمن 
الجامعـات  مناهـج  الى  الؤدّيـة  الدراسـيّة  الناهـج  عـبر 
مـن  أيضًـا  السـتوردة  الحكومـات  بقوانـین  مدعومـةً 
تلـك الـدول.. ويتـمّ تطويرهـا باسـتمرار لانتـاج الجيـل 
التناسـب مـع الوضـع العالـي الـذي يديرونـه اليـوم في 
التزامـاتٍ دينيّـة  إمّـا بـا  عِلْـمانيٍّ  نظـام العولـة.. جيـلٍ 



١6
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أو تقيطـع الدّيـن حسـب مـا رغبـة الفـرد الحـُر.. فـتراه 
يصـيّ ويعـي أيضًـا.. وتراهـا متبّرجـة تذهـب للحـجّ 
بالحجـاب وتعـود منـه بالتـبّرج.. وتـراه يسـتمع لأغاني 
وأيضًـا يحـر موكـب العـزاء الحسـيني.. وتراه يتسـوّق 
في الجمّعـات وزوجتُـه تمـي معه بنصف حجـاب وابنته 
تمـي معهـما با حجـاب وهـو محسـوب عـى التديّنین!! 

مـن  يلتقـط  الدينـي..  تفكّـره  في  سـطحيُّ  جيـلٌ 
الفكـر الغـربي ومـن بعـض القشـور الدينيّـة.. وأكثرهـم 
عـى  الناهـج   تلـك  ثَقّفَتْهُـم  وجامعيّـات..  جامعيّـون 
الـرأي  بالنفـس الى حـدّ الاسـتقال في  حالـةِ الاعتـداد 
مبـاشرة  غـر  بطريقـة  الحنيـف  الاسـامي  الدّيـن  عـن 
تحـت عنـوان الحرّيـة الشـخصيّة.. فتعمّقـتْ فيهـم حالـةُ 
الاسـتبداد والرّفـض للدّيـن بدعوى عدم تـاوب العقل 
معـه.. وليـس هـذا العقـل الـذي يقصدونـه سـوى مـا 

السـتوردة!!  الناهـج  تلـك  أنتجتْـه 
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يعني مطّـط رهيب متكامـل الأضـاع أنتجتْه غرفٌ 
شـيطانيّة مغلقـة وبسّريـةٍ في بعضِهـا وعلنيّـةٍ في بعضِهـا 
ا سـوى  الآخـر يُرادُ منـه صناعةُ جيلٍ مسـوخٍ لا يحمل هًَّ
هَـمّ الجانـب الادّي لـكل ما يخـدم بطنهَ وفَرْجَـه.. وهو ما 
نطلـق عليـه ثقافة اللـذّة حتى أصبحـتْ هدفًا أساسـيًّا في 
حياتهـم بل عنـد بعضهم هـو الهـدف التقدّم عـى الدّين، 
فصـار بعضهـم وهـو من عوائـل ملتزمـة بالدّيـن يرضخ 
الواجبـات  عـن  التخـيّ  شرط  الى  الوظيفـة  أجـل  مـن 
ـفور من  الدينيّـة.. فكـم من فتيـاتٍ رَضَخْنَ الى شرط السُّ
أجـل القبـول في العمـل، وكـم مـن شـبابٍ وافقـوا عـى 
العمـل في ماهـي الفنـادق لأجـل الـال والحاجـة، ومـا 
أكثـر العاقات الحرّمة بین الجنسـیْن قـد أنتجتْها صفوفُ 
الجامعـة وثقافةُ الزمالـة الفتوحة عى الطريقـة الأجنبيّة.. 
ثـم بـرزتْ ثقافـةُ الشـهادة الجامعيّـة وهـي طامّـةٌ جديدة 
لتكـون شرطًـا لقبول الشـابّ التقدّم للزواج مـن الفتاة.. 
وأمّـا شرط الدّيـن والأخـاق عندهـا وعند أهلهـا فقابلٌ 
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للتأجيـل!! وهـذا خـافٌ صريـحٌ لقول الرسـول الأكرم 
جُوهُ،  K: )إذَا جَاءَكُـمْ مَـنْ تَرْضَوْنَ دِينَـهُ وَخُلُقَـهُ فَزَوِّ
إلَِّ تَفْعَلُـوا تَكُـنْ فتِْنَـةٌ فِ الْأرَْضِ، وَفَسَـادٌ كَبـِرٌ(.. وهـذا 
هـو الواقـع الراهـن في أكثـر الجتمعـات اليـوم بعـد أن 

كانـت الفتنـةُ محـدودةً وكان الفسـادُ في الباطـن غالبًا!! 

فيـما عدا القلّـة العفيفة من الفتيات والنسـاء وبسـبب 
تربيتهِـنّ الدينيّـة الخاصـة أو طينتهِـنّ الِجينيِّـة الطيّبـة أو 
ا.. حيث لم يَخطفْهـنّ ثالوثُ  بيئتهِـنّ العائليّـة النظيفـة جـدًّ
»الجامعـة« و »الشـهادة« و »الوظيفة« الى وادي الانحراف 
الفكـري والانحـال الأخاقـي.. فـإنّ هـذا الثالوث قد 

أنتــج الظاهرةَ الأسـاويّةَ التالية:
١/ الـزواج بعـد عاقاتِ حُـبٍّ في الـسّر.. ويعني هذا 
زواجًـا عـى ركامٍ مـن العـاصي.. وكيـف تُؤْمَـن 
العـاصي  في  يجعـل  لم  واللهُ  الـزواج  هـذا  عاقبـةُ 

 ! ؟ ا خرً
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٢/ الـزوج والزوجـة يعمـان لجمـع الـال ويجهـدان 
وعـودان الى البيـت مُتْعَبَـیْنِ غالبًـا مـا يـترك أثـرًا 

سـلبيًّا عـى مسـتويات العاقـة الزوجيّـة. 

ترتيـب  بذريعـة  سـنوات..  الانجـاب  تأخـر   /٣
الوضـع الـادّي أوّلًا.. ومـع الانجـاب والأطفال 
)الشـغّالة(. الأجنبيّـة  الخدّامـة  الى  الحاجـةُ  تـأتي 

٤/ مبلـغٌ بما يقارب نصـفَ راتب الزوجـة ولعله أكثر 
سـيذهب الى مكتـب الخـَدَم والى راتـب الخدّامـة 
واحتياجاتهـا  ومابسِـها  طعامِهـا  والى  ا  شـهريًّ
الخاصـة.. واذا مرضـتْ وجـب تخصيـصُ مـالٍ 
إضـافّي لعاجِها.. ثـم مالٍ آخـر لتجديـد اقامتهِا 
بعـد سـنتین أو دفـع تكاليـف سـفرها الى أهلهـا 
وتذكـرة رجوعها إذا رغبتْ وإلا فتتكـرّر العمليّةُ 
مـع خدّامـةٍ جديـدة. هذا مـا عدا مشـاكل أخرى 

سـتحدث في ظـل وجـود الخدّامـة.. مثل:



٢٠

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

* شَـكُّ الزوجـة في زوجهـا بعاقـةٍ بينه وبـین الخدّامة 
البيـت  بينهـما في  الخلَْـوة  أصـل  حُرْمـةِ  الى  مضافًـا 

حينـما تكـونُ الزوجـة خـارج البيـت!!
* وتَعامُـل الخدّامـة مـع الأطفال بتربيتها لهـم عى أمورٍ 

الاسام!!  خاف 
خـارج  رجـالٍ  مـع  الحتملـة  الجنسـيّة  وعاقاتهـا   *
البيـت.. إما بخروجهـا اليهم في الـسّر وإما تهريبهم 

الى البيـت عـبر حِيَـلٍ مُلْتويـة!! 
والعجيـب هنـا أنّ الـزوجَ والزوجـة يتحمّـان جميعَ 
ــر  هـذه التكاليـف الاليـة والشـاكل والتوتّرات التي تُعكِّ
وتفتيـت  الطـاق  الى  تنتهـي  أو  الزوجيّـة  الحيـاة  صَفْـو 
وأخاقيًّـا  ونفسـيًّا  صحيًّـا  الأطفـال  وضيـاع  الأسرة 
ودراسـيًّا.. ولكنهّـما لا يتحمّـان أنْ تلـس الزوجـةُ في 
بيتهِـا وتهتـمّ بتربيـة أطفالهـا واسـتقبال زوجهـا بأحسـن 
مـا يكـون دون وجـود الخدّامـة.. وهنـا سـيكون راتـب 
زوجهـا كافيًـا لثـل هذا العيـش الرغيـد وربما يزيـد أيضًا 

في ظـلّ نفسـيّاتهما السـعيدة وأعصابهـما الهادئـة...



٢١

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

الثالـوث  بذلـك  الشـحون  الـادّي  العقـلَ  ولكـنّ 
الشـئوم يدفـع باتـاه مـا خطّطتْ لـه الحضـارةُ الغربيّة في 
تدمر بيوت السـلمین باسم دراسـة الفتاة الجامعيّة وأخْذِ 
الشـهادة والخـروج من البيـت للوظيفة مع التشـجيع عى 
الاختـاط بـین الجنسـیْن.. ومـع ذلـك وعـى الرغم من 
تلـك النتائـج الدمّـرة هنـاك الإصرار عى التكـرار.. ولا 
يمّهـم الفسـادُ والعـاصي والعنـاءُ والشـاكلُ والطـاقُ 
ا.. كـما لا يمّهم ضِحْـكُ الأعداء  وضيـاعُ الأطفـال تربويًّ

عـى السـلمین وسرورهـم بواقعهـم التخلّف!! 

وكـم مِن حـالاتٍ رأيناها لّا عَشِـقتْ الزوجـة زميلَها 
في العمـل فَسَـقَطا في وَحْـل الخيانـة الزوجيّـة ثـم ظهرتْ 
فضائحُهـما فدخـا في نَفَـقٍ مُظلَمٍ مـن الشّـجار والحاكم 
والطـاق والعـداوات وربما جرائـم القتل عى ما يسـمّى 

الرّف!! 

كلّ هـذه العانـاة التـي تبـدأ بذلـك الثالوث الشـئوم 
وتنتهـي الى الطـاق والى العـاصي مـا قبلـه وما بعـده إنّما 



٢٢

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

عالجتْهـا السـيّدةُ فاطمـة الزهـراء D بكلمـةٍ واحـدة 
حـین سُـئِلتْ: أيّ شيءٍ خـرٌ للنسّـاء؟ أجابـتْ: )وَخَـرٌْ 

ـنَّ أنْ ل يَرَيْـنَ الرّجـالَ، وَل يَرَاهُـنَّ الرّجـالُ(. لَُ

وهو العاج بالوقاية قبـل الوقوع في الأزمات.. ومن 
هـذه الوقايـة أيضًـا مـا قاله الإمام عـي C: )إسْـتأذَنَ 
الل  فقال رسـول  D فَحَجَبَتْـهُ،  عَلَ فَاطمِـة  أعْمَـى 
K لـا: لِمَ حَجَبْتيِـه وهُو ل يَـراكِ؟ فقالت D: إنْ لم 
يَكُـنْ يَـرانِ فـإنّ أرَاه، وهُو يَشُـمّ الرّيح. فقال رسـول الل 

مِنّي(. بَضْعَـةٌ  K: أشْـهَدُ أنّكِ 

يـا لأسـف.. لقـد باتـت هـذه التعليـمات التربويّـة 
الأجانـب  وراء  اللهـث  ثقافـة  بسـبب  زماننـا  في  يتيمـةً 
أصبـح  حتـى  أشـكالهم  وفي  أفكارهـم  في  بتقليدهـم 
والـي  الأخّـاذة  والعطـور  الُغْرِيـة  بالابـس  الخـروج 
بـرب الأرجـل والغَـنـْـج والضّحك وترقيـق الصوت 
التحجّبـات.. وأمّـا  فيهـا عنـد بعـض  قُـبْــحَ  أمـورًا لا 



٢٣

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

التبّرجـات فالهـازل بلغـتْ حـدّ تعطيـل الدّيـن والحيـاء 
بالهوَِيّـة!!  مسـلماتٌ  وهـنّ  والأخـاق  والعقـل 

فـإنْ لم تتحرّك العوائـل الؤمنة باتاه العـودة الى القيم 
الأصيلة لاسـام فسـينطبق عليهـا ما تنبّـأ للمؤمنین نبيُّنا 
العظيـم K يوم نَظَـرَ إلِى بَعْضِ أَطْفَالِ السـلمین فَقَالَ: 

مَانِ مِـنْ آبَائهِِمْ(. )وَيْـلٌ لِأطَْفَـالِ آخِرِ الزَّ

كِـیَن؟ فَقَـالَ:  فَقِيـلَ: يَـا رَسُـولَ اللهَِّ مِـنْ آبَائِهِـمُ الُْرِْ
)لَ مِـنْ آبَائهِِمُ الُْؤْمِنیَِن ، لَ يُعَلِّمُونَمُْ شَـيْئاً مِـنَ الْفَرَائضِِ 
مُـوا أَوْلَدُهُـمْ مَنَعُوهُـمْ وَ رَضُـوا عَنْهُـمْ بعَِـرَضٍ  وَإذَِا تَعَلَّ

نْيَـا. فَأَنَـا مِنْهُمْ بَـرِي ءٌ وَ هُـمْ مِنِّي بـِرَاءٌ(. يَسِـرٍ مِـنَ الدُّ

الشـكلة  بيّنـتَ  لقـد  لي:  يقـول  قائـلٍ  ورُبّ  هـذا 
الحـلّ؟  تُبـیّنِ  ولم  وأسـبابها.. 

أقـول: الحلّ أن تـدرسَ الفتـاةُ الى الثانويّـة ثم تدرسَ 
العلـومَ الاسـامية التي تعطيهـا رؤيةً متكاملـةً عن الحياة 
الزوجيـة وتربيـة الأطفال عى القيم الفاضلـة. وإذا كانت 



٢٤

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

ذات مناعـةٍ دينيّة قويّـة ومضمونة فلتدخـل الجامعة تحت 
كَـثَــب  عـن  أمورهـا  ومتابعـة  الواعـین  أهلهـا  إشراف 
وخاصـة موضـوع صداقاتهـا في الجامعـة.. فـإنّ مطّـط 
العصابـات الفاسـدة والُفسِـدة هـو صَيْد فتيـاتِ العوائل 

التديّنـة عبر فَــخِّ الصداقات!! 

لأجـل كلّ هـذه الخاطـر الصريّـة فقـد اخـترتُ في 
هـذه الدراسـة شـخصيّةَ الرأة الأولى في الاسـام السـيّدة 
التـي  الأمّ  ثـم  الفتـاة  باعتبارهـا  خويلـد  بنـت  خديجـة 
عاشـتْ العـزّ والـال والوجاهـة ولكنهّـا حافظـتْ عـى 
قِيَمِهـا الدينيّـة حتـى النهايـة دون أن تفكّـر في خسـائرها 
الادّيـة مادامـتْ هـي في سـامةٍ مِن دينهـا ومـودّةٍ ورحمةٍ 

زوجها.  مـع 

هـذه القـدوة الصالحـة يجـب أن تَــتّخَذها الفتيـاتُ 
والأمهـات مثـالًا لاحتذاء وعنوانًـا للتـأسّي والاقتداء.. 
وقـد حاولتُ في كتابتـي لهذا الكتيّب اسـتخدامَ أسـلوبٍ 
قـراءة  في  غالبًـا  رغبتهـنّ  الى  نظـرًا  جديـد..  روائـيٍّ 



٢5

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

الروايـات أكثـر مـن رغبتهـنّ في قـراءة الكتـب التقليديّة 
»الكاسـيكيّة«!

وتتأكّـد الحاجـةُ الى اتّخـاذ السـيّدة خديجـة )رضـوان 
الله عليهـا( قدوةً لأنّ تلـك الفتيات الرائعـات والأمّهات 
الغافـات اتّخـذن سـلوكَ البنـات الأجنبيّـات ومظاهـر 
النسـاء التبّرجـات مثـالًا للإقتـداء فتَحَوّلْـن الى مصـدر 
تفسـيدٍ للشـباب والجتمع وبالتـالي خدمة شـياطین الجنّ 
والإنـس مـن حيـث يَشـعُرْنَ أو لا يَشـعُرْنَ.. هـذا عـى 
مسـتوى الدنيـا وأمّا بعدهـا فسـتُؤلُِهن خسـارتُهنّ للجنةّ 
بالحـسرةِ والندامـةِ مِـن جهـة وبعـذابِ جهنـّم مِـن جهةٍ 

أخرى... 

الطـرحُ  كان  الخطـر  الواقـع  هـذا  ظـلّ  في  نعـم.. 
الايجـابي لقدواتنِـا الصالحـة ضرورةً إصاحيّـةً ورسـالةً 
تربويّـةً وعـزّةً دينيّةً وكرامـةً مِن أجل الوطـن الأفضل... 
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

: فنحن إذن والقِطاعُ النَّسَويُّ
* نحتـاج الى السـيّدة خديجـة.. وهـي الفتـاة الواعية 
ذاتِ الأخـاق الفاضلـة والحكمة البالغـة.. وذات الجمال 
والكـمال والجـال والوجاهـة.. وذات العفـاف والسّـتر 

والهابة... والحجـاب والحيـاء 
الزوجـة  وهـي  خديجـة..  السـيّدة  الى  ونحتـاج   *
والتـي  والعنويّـة..  الادّيـة  القاييـس  بـكل  الصالحـة 
وضعـتْ جميع أموالهـا وتارتها في خدمة أهدافها السـامية 

بـا حـدود..
* ونحتـاج الى السـيّدة خديجـة.. وهـي الأمّ الحنـون 
يـة ذاتِ الرسـالة والقناعة والشـجون... الصابـرة الُضحِّ
شـخصيّتها  مـن  الثـاث  الراحـل  بهـذه  خديجـة.. 
الصغـر  كتيّبـي  سـطور  في  حـاضرةً  كانـت  النموذجيّـة 
هـذا الـذي بین يديـك وقد حـوى قصـةَ حياتِهـا وحكايةَ 

جذّابـة...  بطريقـةٍ  نجاحاتِهـا 
ونسـائِنا  لفتياتنِـا  يجـوز  لا  العظمـة  بهـذه  خديجـة.. 
حياتهـم  عـن  يمّشـوها  أن  ورجالنِـا  لشـبابنِا  وحتـى 
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

ويتَجاهــلوا حضورَهـا معهـم في كلّ مراحـل شـئونهم 
بآخرتهـم...  يتصـل  ومـا  الدنيويّـة 

أنـا كُــيّ أملٌ ورجـاء أن يقع هـذا الكتيّـبُ التواضعُ 
موضعَ الاهتـمام الأقصى عند الفتيـات والأمّهات بقراءتهِ 
أوّلًا والعمـل بـه ثانيًـا واهدائـه لصديقاتهـنّ ثالثًـا.. فـإنّ 
ى اللَُّ عَمَلَكُمْ  القـرآن الحكيم يقـول: }وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَـرََ
ـهَادَةِ  ونَ إلَِىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ دُّ وَرَسُـولُهُ وَالُْؤْمِنُـونَ  وَسَـتَُ

فَيُنَبِّئُكُـم باَِ كُنتُـمْ تَعْمَلُونَ{.
ذلـك انطاقًـا مِـن أمْـرِ الله وتحذيره عـزّ وجـلّ: }يَا 
َـا الَّذِيـنَ آمَنـُوا قُـوا أَنفُسَـكُمْ وَأَهْليِكُـمْ نَـارًا وَقُودُهَـا  أَيُّ
جَـارَةُ عَلَيْهَا مَلَئكَِـةٌ غِلَظٌ شِـدَادٌ لَّ يَعْصُونَ  النَّـاسُ وَالِْ

اللََّ مَـا أَمَرَهُـمْ وَيَفْعَلُـونَ مَـا يُؤْمَرُونَ{.

مع جزيل الشكر:
عبدالعظيم الهتدي البحراني

٢7/محرّم الحرام/١٤٤٢ الوافق 9/5/٢٠٢١
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يا أيّتُها الأولى بامتياز..

يا زَوْجَةَ رَسـولِ اللهِ سَـيّدِ الُرْسَـلیَن خاتَـمِ النَّبيّیَن.. يا 
أمَّ فاطِمَـةِ الزّهـراءِ سَـيّدةِ نسِـاءِ العالَیَن.. يا جدّةَ الحَسَـنِ 
أجَمعـین والأئمـةِ  الجَنـةِ  أهـلِ  شَـبابِ  سَـيّدَيْ  والحُسَـین 
الطاهريـنَ.. يـا حفيـدةَ إبراهيـمَ الخلَيـلِ.. يـا مَـنْ سَـلَّمَ 
عَلَيـكِ جَبَرائيـلُ، وَبَلَّـغَ إليـكِ السّـامَ مِـنَ اللهِ الجَليـلِ.. 
يـا سَـيّدةَ الحَرَمِ ويـا مَلِيكـةَ البَطْحـاءِ.. يا قِدّيسـةَ الحجاز 
قَ برَسـولِ اللهِ مِـنَ  وعنـوانَ السّـخاء.. يـا أوّلَ مَـنْ صَـدَّ
الوَفـاءِ.. وأنْفَقَـتْ  بالعُبودِيـةِ لله حَـقَّ  النسـاء.. ووَفَـتْ 
أمْوالَهـا لسَـيّدِ الأنبيـاءِ.. يـا صاحِبـةَ الهابـة والوجاهة في 
أهلهـا وبـین قريـش.. يـا مالكِـةَ البصـرةِ وكامِلـةَ العقل 

والنُّبْل... الحكمـة  ونابغِـةَ 



٣٠

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

يا أيّتها الأولى بامتياز..

يـا مَن أنتِ مِـن أشرافِ قريـش دون مُنافسِـة.. يا مَن 
أنـتِ أمـرةُ زمانِهـا بـا مُنازِعـة.. يا مَـن تلتقي في نَسَـبها 
الريـف مع زوجها الرسـول الأعظـم K عند جدّها 
الثالـثِ مـن طـرفِ أبيها ، وعنـد جدّها الثامـن مِن طرفِ 
أمّهـا.. فهـي أقـربُ زوجاتـِه K إليـه نَسَـبًا وأشرفُهنّ 
حَسَـبًا بالتاقـي معـه في جـدّه قُـيَْ بـن كاب، إذ النبيُّ 
الكريـم هـو محمّد بـن عبد الله بـن عبد الطلب بن هاشـم 
بـن عبـد مناف بـن قـي بـن كاب. وأنتِ خديجـة بنت 
خويلـد بن أسـد بـن عبـد العُزّىٰ بـن قي بـن كاب.)١( 

لقـد كنـتِ أيّتهـا الفتـاةُ الوجيهة قبل ظهور الاسـام 
بمسـتوى مـن الـرّف والعفّـة والأدب والفضيلـة حتى 
بديعـةً  صـورةً  تعكـس  كلمـة  »الطاهـرة«..  بــ  بْـتِ  لُقِّ
بعـد  وأمّـا  الجاهليـة.  زمـن  في  الفـذّة  شـخصيّتكِ  عـن 

)١(   معلومات أوّلية مقتبسة من الكتب التي تناولتْ حياة السيّدة خديجة 
ونسبها )رضوان الله عليها(.



٣١

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

بْـتِ بــ »الصدّيقـة« و»الباركـة«  ظهـور الاسـام فقـد لُقِّ
و»الراضيـة« و»الَرْضيّـة«.. ألقـابٌ زادتْ عـى معانيـكِ 
»الطاهـرة« عناويـنَ جميلـة أخـرى مـن واقـع الإسـام يا 

صاحبـةَ الجالـة يـا خديجـة... 

يا أيّتها الأولى بامتياز..

كلـماتٌ هنـا سـأخاطِبُكِ بهـا مزوجـةً بین أحاسـيسي 
ذاتِ الـودّة للقُربـى وبـین الأحاديـث الصحيحـة وبـین 
العقـول حـول  الـواردة في سـياق  التاريخيّـة  النصـوص 
شـخصيّتكِ الإيمانيّة. دراسـةٌ صِغْتُها في قالـبٍ أدبيٍّ روائيٍّ 
جـذّابٍ لفتيـاتِ هذا الزّمن الـرّديء.. وأمي بهـا أنْ أوَفَّقَ 
لترسـيم صورتـكِ الخاّبـة لديـنّ.. عسـاهنّ يـا سـيّدتي 
يَقتدِيـن بـكِ أو يَـزْدَدْن اقتـداءً بنورانيّـةِ وعيِـكِ الوهّـاج 

الحكيم.  وقِيَميّـةِ سـعيِكِ 



٣٢

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

فاسـمحي لي يـا مـولاتي أنْ أبدأ مِـن رُكْــن زواجكِ 
البارك بنبيِّ الاسـام العظيـم K.. ذلك لأنّ زواجَكِ 
الإسـامي  نجمـكِ  بُـروز  في  البدايـات  أهـمُّ  كان  بـه 
لانطاقتـِه  الإنسـان  نُضْـج  أنّ  الى  مضافًـا  الامـع.. 
د في عُـشّ  الناجحـة في الحيـاة يتكـوّن مـن دخولـِه السـدَّ
الحيـاة الزوجيـة. وهـذا مـا أنـتِ قـد رسـمتيِه لنفسِـكِ 

ق.  ببراعـةٍ فـوق مسـتوى التفـوُّ

مكتوبًـا  كان  اليمـون  زواجـكِ  أنّ  أعتقـد  أنّي  غـر 
كـما  الاجتبـاء  وسُـنةّ  الاصطفـاء  قـرار  ضمـن  الله  عنـد 
سـأثبتْه وكـما هـو عقيدتُنـا، مـا يعنـي أنّ سـعيَكِ النزّيـه 
نحـو الـزواج مـن رسـول الله محمـد K لم يكـن بدافعٍ 
عاطفـيٍّ ولا شـخيٍّ ولا دنيـويّ أبدًا.. وإنّما كان بتسـيرٍ 
من الغيب وتيسـرٍ من السّـماء وترتيبـاتٍ لا يكتبُها اللهُ إلا 

اتـِه الخاصـة...  لـن يسـتحقّه عـبر مؤهَّ



٣٣

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

فأنـتِ يا خديجة هـو الـروعُ الختارُ في هـذا الزواجِ 
وبـركاتٍ  خـرٍ  مـن  عنـه  سـينتج  مـا  لتحقيـق  العظيـم 
عاشـها الاسـامُ ولازالـتِ الأمّـةُ الاسـاميّة تتهنـّئ بهـا 
بعـد قـرون والى يـوم القيامـة، وإنْ كانـت هـذه الأمّـة قد 
تـاه أكثرُهـا في ظلـماتِ الجهـل والعـداوات بسـبب عـدم 
شـكرها تـارةً وقلّتـِه تـارةً أخـرى عنـد تغييـب العمل بما 

أراد لهـا الإسـامُ الحـقّ. 

الادّيـة في قصـةِ  أرى الأسـبابَ  يـا سـيّدتي  وهكـذا 
زواجـكِ أمورًا ظاهريّة جاءتْ في سـياقِ الحركـة الطبيعيّة 
لسـننِ الحيـاة فقـط.. والأصـل فيهـا هـو السـبب الغيبي 
الـذي أدار الـروعَ باحترافيّـةٍ عاليـةِ الجـَوْدة. ولكنـّكِ 
كنـتِ فيهـا حكيمـةً ونزيـةً وشريفـة.. وهـذا فيـضٌ مِن 

أصلـكِ الطيّـب. 



٣٤

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

فـ يا أيّتها الأولى بامتياز..

لقـد بـدأتْ شـخصيّتُكِ النوعيّـةُ العظيمـة آخِـذةً في 
ر لكمالاتِ رسـول الله K قبل  التَّجـيّ باكتشـافكِ الُبكِّ
بعِْثتـِه.. يـوم كان يعمل في اسـتثمار تارتكِ بأربـاحٍ كبرة 

ويديـر أموالـكِ بنجـاحٍ باهر...

فمِـن ذلـك اكتشـافُكِ لـه K يـوم كان قادمًـا من 
سـفر الشـام مُتّجِهًـا صـوب منزلـكِ ليُِخـبَركِ عـمّا جَلَبَ 
لـكِ مـن الأرباح، وكنـتِ حينهَا جالسـةً مع نسـاءِ قومِكِ 
في موضـعٍ تسـترفین طريـق القوافـل العائـدة الى مكّـة، 
فرأيـتِ رسـولَ الله مِـن بعيـد عائـدًا بقافلتكِِ من الشـام. 
فقلـتِ للنسـاء الحـاضراتِ عندك: »يا هـؤلاء، أمٰـا تَرينَ 
أنَّ لهـذا الرّجـل قَـدْراً عظيـمًا؟ أمٰـا تَرينـَه مُنفَـرداً وعـى 
رأسِـه غمامـة تَسـرُ بمَِسـرِه، وتَقِـفُ لوِقوفـِه، وتَظِلُّه مِن 
الحـَرّ والـبرد، والطّرُ تُرَفْـرف عليه بأجنحتهِـا، ولها زَجْلٌ 
ليـتَ  يـا  العالـین،  ربّ  لله  وتقديـسٌ  وتمجيـدٌ  وتسـبيحٌ 

شِـعْري مَـن هو؟!



٣5

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

ثـم واصَلْـتِ تقولـین لهـنّ: أظنّ هـذا الرّجـل يقصد 
حَيَّنـا. فلـمّا دنـىٰ من منزلـكِ تبـینَّ أنـه محمّد فقلـتِ لهنّ: 
هـذا ممّـد بـن عبـد الل! فاقـتبَ منـكِ وسَـلَّم ، فأجبتيِه 
كِ بـا رَزَقَـكِ الل تعالى مـن أرباح  ورفعـتِ مجلسَـه، فبـرَّ

تجارتـكِ، ففرحـتِ بذلك فرحـاً شـديداً...)١(

ثـم إنّـكِ يـا خديجـة يـا أيّتُهـا الأولى بامتيـاز.. لقـد 
كنـتِ تراقبـین محمّـدَ بن عبـدالله K باعجـابٍ وانبهار 
فكـرةَ  عليـه  ترسـمین  وأنـتِ  الأخبـار  عنـه  وتمعـین 
الـزواجِ منـه بإلهـامٍ مـن الله العزيـز الجبّـار.. تلـك هـي 

هندسـةُ السّـماء التـي لـن تخطـأ ولـو بمقـدار... 

لقـد ذكـر التاريـخُ يـا سـيّدتي تفاصيـلَ مُبَعْثَـرة مـن 
الأعـزّاء  لقرّائـكِ  سـأرتّبها  أنـا  وهـا  زواجـكِ..  قصـةِ 

التـالي: بالاختصـار  والبنـات  النسـاء  ولاسـيّما 

)١(  الهداية الكبرى، حسین بن حمدان الخصيبي: ص5١ - 5٤.



٣6

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

كان مَيْـسَرة أحـدَ عبيـدِك الـذي أرسـلتيِه مـع قافلـةِ 
الشـام ليخـدمَ مديرَهـا الشـابّ الصـادق الأمین السـمّى 

بــ )محمـد بن عبـدالله بـن عبدالطّلـب(...

ثْني كيف كان سـفركم؟  فلمّا عـاد ميسرة سـألتيه: حَدِّ
ومـا الـذي عاينتُم مِن محمّـد K؟ فقال لكِ: يا سـيّدتي 
وهـل اُطيـق أنْ أصِـفَ لكِ بعضًـا مِن صفاتهِ ومـا عاينتُ 

K؟! منه 

ثـم أخبركِ بحديث السّـيْل والبئِْـر والثُّعْبـان والنخّْل 
ومـا أخـبره الرّاهِـب ومـا أوصـاه إليـكِ يا خديجـة. تلك 
بعـض عناوين الكرامـات والعاجز التي حدثتْ لرسـول 
الله  بعنايـة  الأمـرَ  تتابعـین  وأنـتِ  بعثتـِه  قبـل   K الله 

وتسديده. 

ميـسرة،  يـا  حَسْـبُكَ  ميـسرة:  لعبـدكِ  قلـتِ  هنـا 
اذهـبْ فأنتَ حُـرٌّ لوجْـه الله، وزوجتُـك وأولادُك، ولكَ 
عنـدي مائتـا درهـم وراحلتـان. وخَلعْـتِ عليـه خُلعـةً 



٣7

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

سَـنيِّة.)١( وامتأ ميـسرة سرورًا وفرحـاً بعطاياكِ السـخيّة 
مقابـل أخبـار الكرامـات التـي نقلهـا لـكِ عـن محمّد... 

ويـا لهـا مـن حِنكْـةٍ أظهرتيِها ببراعـة حينـما توجّهتِ 
إلى النبـي K وسـألتيه باحـترامٍ كبـر: يا سـيّدي كيف 

سفركم؟ كان 

ثـكِ بـما باعـه ومـا اشـتراه. فقلـتِ  فأخـذ K يُحدِّ
لـه بـأدبٍ يكشـف عـن إيمانـكِ العميـق بـه وأخاقـكِ 
فرّحتَنـي  لقـد  سـيّدي  يـا  الرفيعـة:  وتربيتـكِ  الحسـنة 
بطلعتـِكَ وأسـعَدتَني برؤيتكِ فـل لقيتَ بُؤْسًـا ول رأيتَ 

نُحُوسًـا.)٢(

وفي روايـةٍ أخـرى ولعلّـه في موقـفٍ آخـر قلـتِ لـه 
K: قُـم إلى عمومتـِك وقُل لـم يَْطُبون لـكَ مِن أبي، 

ـشَ مِـن كثـرةِ الهـر فهـو عندي. ول تَْ

)١(  سنيّة: رفيعة. )لسان العرب( مادة سنو. 
)٢(  راجع بحار الأنوار: ج١6 ص5٢.



٣8

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

K مـن عنـدكِ  خـون: فخـرج النبـيّ  ينقـل الؤرِّ
ورُ في وجهِه،  ودخـل عـى عمّـه أبي طالـب C والـسرُّ
 C فوجـد أعمامَـه مجتمعـین، فنظـر إليـه أبـو طالـب
وقـال: يـا بن أخـي يَْنـَؤُك مـا أعطتْـك خديجـة؟ وأظنهّا 

قـد غَمَرَتْـكَ مِـن عطاياها؟

فقال K: يا عمّ لي إليكَ حاجة! قال: وما هي؟

قـال: تَنهَـض أنـتَ وأعامي هـذه السـاعة إلى خُوَيْلدِ 
 K ّوتطبـون لي منـه خديجـة. فاختلـف أعـامُ النبـي
بـین مؤيّـدٍ ومخالـف وأخـذوا يناقشـون بعضهـم البعض 
إذ لم يصدّقـوا أنّ امـرأةً بقِامـةِ خديجـة الوجيهـة تَعْـرُضُ 
 ..K ّنفسَـها للـزواج مِـن شـابٍّ فقرٍ يتيـمٍ مثل النبـي
ولكنّـه قطع عليهـم النقـاشَ وخاطبهم: يا مَعْـرَ الأعام 
قـد أطَلْتُـم الـكلمَ فيـا ل فائـدة فيـه، قومـوا واخطبوا لي 
خديجـة مِـن أبيهـا فـا عندكُـم مِـن العلـمِ مثل مـا عندي 

)١ ( منها.

)١(   راجع نفس الصدر: ج١6 ص56



٣9

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

لقـد أضـاف الؤرّخـون هنـا أنّ السـيّدة صفيّـة عمّـة 
النبـي K لّـا علمـتْ برغبـةِ ابـن أخيهـا النبـيّ محمـد 
K في الـزواج منـكِ وبعـد أنْ اطّلعـتْ أنّـكِ صاحبـةُ 
الصحيـح  هـو  -كـما  بنفسِـها  تتأكّـدَ  أنْ  أرادتْ  البـادرة 
مـن سـرة نسـاء العوائـل الحترمـة- لعلمِهـا أنّـكِ كنتِ 
قـد رفضـتِ الكثرَ مـن أسـياد قريـش وزعـماء العرب.. 
فهـي قد خشـيتْ أنْ تكوني غـر جادّة في رغبتـكِ، فقالتْ 

لأعمامـه K سـأذهبُ إليهـا واُبـیّنُ لكـم الأمـر.

وبينـما كانـت صفيّـة تسـر إلى داركِ، لقِيتْهـا بعـضُ 
نَكِ بقدوم  جواريـكِ في الطريـق فَسَـبَقْنهَا إلى الـدار ليُِخْبِرْ
السـيّدة صفيّـة بنـت زعيـم مكّـة عبدالطلـب. فنهضـتِ 
فـور سـماعكِ الخـبر وهيّـأتِ لها الـكانَ للجلـوس، وهذا 
يـا سـيّدتي مِـن سُـمُوِّ أدبـكِ وعُلُـوّ معرفتـِكِ بالأصول. 
بنفسـكِ  إليهـا  جِئـتِ  البـابَ  صفيّـةُ  طرقـتْ  وحينـما 

ورحّبـتِ بهـا أيّـما ترحيـب.



٤٠

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

فقالـت لـكِ السـيّدة صفيّة: يـا خديجة جئتُ أسـألكِ 
عـن كامٍ!! أهـو صحيح أم لا؟

فقلـتِ لهـا: بل هـو صحيح إنْ شـئتِ تُخْفِيه أو شـئتِ 
تُبْدِيـه، وأنـا قـد خطبـتُ محمّـدًا K لنفـسي وتحمّلـتُ 
دٌ مِـن ربّ السـماء.  عنـه مهـري وإنّي قـد علمـتُ أنـه مؤيَّ
مـن  تْ  واسْـتَرّ كامـكِ  مـن  صفيّـة  السـيّدةُ  فتبسّـمتْ 

جوابـكِ.

كـم أنـتِ عظيمة يا خديجـة والحكمةُ تتناثـر حولكِ.. 
وهـا أنـتِ لّـا عَزَمَـتْ السـيّدةُ صفيّـة عـى الخـروج مـن 
الـدار، قلـتِ لهـا: انتظـري قليـاً.. وقفـتْ صفيّـة لتقـرأ 
في عينيْـكِ كلـماتٍ تريديـن قولهـا.. فنظََرتِ اليهـا لحظاتِ 
بعيـونٍ مِلْئِهـا الابتهـاج.. ثـم قلـتِ لهـا: يـا صفيّـة بـالله 

عليـكِ إلاّ مـا أعَنتْيِنـي عـى حاجتي.

بـسرور  سرورًا  بادلتْـكِ  قـد  أيضًـا  بصفيّـة  وكأنّي 
وفرحـةً بفرحـة وابتسـامةً بابتسـامة.. وهـي كلُّهـا رضـا 



٤١

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

مقـرونٌ بالعـزم للوقـوف معـكِ في هـذه الهمّـة الكريمة 
الريفـة.  والصاهـرة 

رجعـتْ صفيّـة إلى أعـمام النبـيّ K فقالـت لهـم: 
يـا إخـوتي قومـوا إنْ كنتُـم قائمـین فـو الله إنّ لهـا في ابـنِ 

أخيكُـم محمّـد K رغبـة، ففرحـوا بذلـك.)١(

 K هنـا قـام أبـو طالـب كافـلُ رسـول الله محمّـد
وحاميـه وناصُره فألبسَـه أحسـنَ الثّياب وأفخرَهـا وقَلّدَه 
سـيفًا وأركَبَـه عـى جـوادِه وأحـدقَ بـه عمومتُه مِـن كلّ 
جانـب، ثـمّ سـاروا حتّـى وصلـوا منـزلَ أبيـكِ خُوَيْلـد 
الأسـدي.. وكان قـد سـبقتْهم جواريـكِ إليـه. فلـمّا نظر 
أبـوكِ إلى وجهـاءِ بنـي هاشـم قـام لهـم ورحّب بهـم فاتًحا 

ه. لهـم قلبَـه ونـاشًرا لهم بـِرُْ

فقـال لـه أبـو طالـب C: يـا خُوَيْلد مـا جِئْنـا إلاّ 
لحاجـةٍ وأنـت تعلـم قُرْبَنـا منكُـم ونحـن في هـذا الحـرم 

)١(  راجع نفس الصدر: ج١6 ص57.



٤٢

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

لسـيّدنا  ابنتـكَ  جِئْنـا خاطبـین  أبٍ واحـد.. وقـد  أبنـاءُ 
ونحـن لهـا راغبـون.

فقـال أبـوكِ خُوَيْلـد: ومَـن الخاطـبُ منـك؟ ومَـن 
منـّي؟ الخطوبـةُ 

فقـال لـه أبـو طالـب: الخاطـبُ منـّا محمّـد ابـن أخي 
والخطوبـةُ خديجـة.

فلـمّا سـمع ذلـك خُوَيْلـد تَغَـرَّ لونُـه فرحًـا وانرح 
صـدرُه سرورًا.. فقـال: واللهِ إنّ فيكُـمُ الكفايـة وأنتُم أعزُّ 
الخلَْـق علينـا ولكـن خديجة قـد مَلَكَـتْ نفسَـها، وعقلُها 
أوْفَـرُ مِـن عقـي.)١( إشـارةً منـه الى شـخصيّتكِِ الكاملـة 

وقراراتـكِ الناضجـة. 

كِ ورقـة بن نوفـل والذي كان عالًِـا بتاريخ  وأمّـا عمُّ
اُمـوركِ وهـو  تستشـرينه في  مـا  كثـرًا  الأديـان وكنـتِ 
يستشـركِ أيضًـا لرجاحةِ عقلكِ فقد سـاهَم بشـكلٍ كبر 

)١(  راجع نفس الصدر: ج١6 ص59 



٤٣

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

في ترغيبـكِ للزواج مـن النبيّ محمّـد K لاطّاعه عى 
أحـوال نبـيّ آخـر الزّمـان وعاماتـه وكيف أنه سـيتزوّج 
بامـرأة تَسُـودُ قومَهـا.. فعَلِمَ أنه ليسـت بمكّة امـرأةٌ أكثر 
منـكِ مـالاً وجاهًا وشرفًـا وعفافًا، فرجـىٰ أن تكونَ تلك 
الـرأة التـي يتزوّجهـا نبيُّ آخر الزمـان هي ابنـة أخيه أنتِ 
يـا خديجـة.. فـكان يقـول لكِ: يـا خديجة سـوف تتصلین 

برجـلٍ يكـون أشرف أهل الأرض والسّـماء.)٢(

وهـذا ما ذكـره مولانـا الإمـام الصـادق C أيضًا 
حينـما ذَكَـرَكِ قائـاً: )وَ هِـي  سَـيدَةُ نسَِـاءِ قُرَيـشٍ ، وَ قَـدْ 
جَتْهُ نَفْسَـهَا  خَطَبَهَـا كُلُّ صِنْدِيـدٍ وَ رَئيِـسٍ قَدْ أَبَتْهُـمْ، فَزَوَّ

للَِّـذِي بَلَغَهَـا مِنْ خَـبَرِ بُحَـرْاء(.)٣(

 K ّبُحَـرْاء هو راهبٌ مسـيحيٌّ كان يعـرف النبي 
بصفاتـِه وعائمِه ونَسَـبهِ واسـمِه قبل ظهـور نبوّتهِ وكان 
 ..K ينتظـر خبَر بعثتـِه الريفة، فكان قد أخـبركِ عنه

)٢(  راجع نفس الصدر: ج١6 ص٢١
)٣(  قرب الاسناد، الحمري القمي: ص ٣٢5



٤٤

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

فكنـتِ تنتظرين هـذا النبيّ لتفـوزي بالـزواج منه فتكوني 
عضيدتُـه ونصرتُـه ومُعِينتُـه وحبيبتُـه وأمّ ذرّيتـِه الطاهرة 

الزكيّـة النجيبة... 

فأنـتِ يـا سـيّدتي مـا بـادرتِ الى مبادرتكِ الشـجاعة 
إلا عـن وعـيٍ وبصـرة وإيمانٍ وعقيـدة وعن علـمٍ وإلهامٍ 
K ونزاهتـِه وجالـةِ  النبـيّ محمـد  بقداسـةِ  سـماويٍّ 
قَـدْرِه وشرافتـِه، هـذا غـر تأييـد الله لـكِ -كـما ذكرتُ- 
حيـث كان عزّوجـل يرسـم لـكِ الطريـقَ إلى محمّـد خـرِ 
خَلْقِـه وسـيّدِ رُسْـلِه وأمينهِ عـى وحْيِه فتبذلیَن لـه ما آتاكِ 
الله مِـن كلّ غـالٍ ونفيـس في سـبيل دينـِه الأكمـل وقرآنهِ 
الأقـوم.. فيعـین بأموالـكِ الفقراءَ ويقـوّي بهـم دعوتَه.. 
وهـذا ما أشـارتْ اليه الآيـةُ: )وَوَجَدَكَ عَائِـاً فَأَغْنىَٰ(.)١(

 K ثـم بعثـتِ أربعـةَ آلاف دينـار إلى رسـول الله
ليبعثَهـا إلى عمّـه العبـاس وهو بـدوره يُرْسِـلَها إلى أبيكِ، 
وأرسـلتِ مـع هـذا الـال خُلعةً سَـنيِّة، فسـار بهـا كلٌّ من 

)١(  سورة الضحى/ 8



٤5

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

العبّـاس وأبـو طالـب إلى منـزل أبيـكِ خُوَيْلـد وألبسـاه 
لـكِ:  أبـوكِ مـن سـاعتهِ إلى داركِ وقـال  الخلعـة. فقـام 
ـزي نفسَـك.. فهذا  يـا بُنيّـة مـا الانتظـار بالدخـول؟ جهِّ
مهـرُك أرسـلوه إلّي وأعطوني هـذه الخلُعة.. وهـو لا يعلم 

أنّ العطايـا كلّهـا مـن إبنتـِه الذكيّـة السـخيّة خديجة!! 

بذلـك فقد كنـتِ الاسـتثناء في مهـركِ وإلا فالحديثُ 
يقـول:   C الصـادق  جعفـر  الإمـام  عـن  الريـف 
ةَ أُوقِيَّةً ونَشّـاً.  )مَهَـرَ رَسُـولُ اللَّ K نسَِـاءَه اثْنَتَـيْ عَرَْ
أَرْبَعُـونَ دِرْهَـاً والنَّـشُّ نصِْـفُ الأوُقِيَّـةِ وهُـوَ  والأوُقِيَّـةُ 

ونَ دِرْهَـاً(.)٢( عِـرُْ

وعـى صفحـةٍ أخـرى مـن التاريـخ يـا أيّتُهـا الأولى 
بامتيـاز.. نقـرأ أنّ أبـاكِ خويلـد قـال في ذلـك الجلـس 
مُعلِنـًا رضاه بزواجكِ فقـال: قد زوّجتُ خديجـةَ بمُحمّدٍ 
عـى ذلك -أي الهـر-. فَقَبَـلَ النبيُّ K عَقْـدَ النكاح. 
ه حمـزة )رضـوان الله عليـه( وكان معه دراهم  فَنهََـضَ عمُّ

)٢(  الكافي: ج5 ص٣76



٤6

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

فَنثََرَهـا عـى الحاضريـن. وسـمع النـاسُ مناديًـا ينـادي 
الطاهـرةَ  بالطاهـرِ  جَ  زَوَّ قـد  تعـالى  الل  »إنّ  السّـماء:  مـن 
وبالصـادقِ الصادقـة«. وأمَـرَ اللهُ عـزّ وجـلّ جبرائيـلَ أنْ 
يُرسـلَ عـى النـاسِ الطِّيـب -العِطْـر- برِّهِـم وفاجرِهم. 
وخالقِهـا  والكائنـات  والكواكـب  السـماء  فرحـة  إنّهـا 
العظيـم بـزواجِ أشرفِ ملوقاتـِه محمّـد بن عبـدالله منكِ. 

وفي خطـوةٍ أخـرى منـكِ يا حكيمـةَ العـرب ومليكةَ 
الحجـاز قلـتِ لعمّكِ ورقـة بن نوفـل: خُذ هـذه الأموال 
فْ فيها  إلى محمّـد K وقُـل لــه: هـذه هديّة لـكَ تَـرََّ
مـا  مـالي وعبيـدي وجميـعَ  إنّ  لــه:  وقُـل  تشـاء،  كيـف 
أمْلِـك ومـا هو تحت يـدي فقـد وَهَبْتُه لــه K إجالًا 

وإعظامًا.

وفي خطـوةٍ رائعـةٍ مـن عمّـكِ ورقـة قـام بالإعـان 
عـمّا طلبـتِ منـه بین زمـزم والقـام إذ وَقَفَ ونـادى بأعى 
صوتـِه: يـا معـاشَر العـرب إنّ خديجةَ تُشـهِدُكم عـى أنّها 
قـد وهبـتْ نفسَـها ومالَهـا وعَبيدَهـا وخَدَمَهـا وجَميـعَ ما 



٤7

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

ـداقَ والهدايـا لحِمّـدٍ K وجميعَ  ملكـتْ يمينهُـا والصَّ
مـا بَـذَلَ لهـا مقبولٌ منـه وهـو هديّةٌ منهـا إليه إجالًا لــه 

وإعظامًـا ورغبـةً فيـه، فكونـوا عليهـا من الشـاهدين.

ثـم خـرج قاصـدًا منـزلَ أبي طالـب C وكنتِ قد 
بعثـتِ جاريـةً ومعهـا خُلعـةٌ سَـنيِّةٌ وقلـتِ لهـا: أدخليهـا 
إلى محمـد K فـإذا دخـل عليـه عمّـي ورقـة بـن نوفل 

لَعُهـا عليـه ليِـزدادَ عمّـي فيـه حُبًّا!!  يَخْ

يا أيّتُها الأولى بامتياز..

كَـرَمٌ كلُّـكِ وسـخاء.. حكمـةٌ كلُّـكِ  أنـتِ ..  هـذا 
وذكاء.. تخطِّطـین لأمـور بعقليّتـِكِ الفطينـة وتُديرينهـا 
بحِنكْتـكِ الدقيقة وتُمسـكین زمامَها بمرتكزاتـكِ التينة.. 

يـا لـكِ مِـن إمـرأةٍ رياديّـةٍ قياديّـةٍ إداريّـةٍ ناجحة... 

هـذا.. ومـن عـادةِ العـرب أنّهـم إذا أشرفوا عـى أمرٍ 
مُهِـم أنْ يقدّمـوا رجالَهـم يتفاخـرون بفضائلِ عشـائرِهم 



٤8

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

بأنسـابِهم  ويتباهـون  خصالِهـم  بيـانِ  في  ويخطبـون 
وأحسـابِهم ويؤكّـدون عـى محاسـنهِم ومزاياهـم الخـرّة 
التـي تعرّفهـم عـى الطـرف الآخـر وترفـع مِـن شـأنِهم 
لـدى الـأ في الَحْـرَ. وهـذا ما حصـل تمامًـا في اجتماع 
مـة الُجلَّلـة  خطبـة الرسـول K لـكِ يـا خديجـة الُكرَّ
كبـارَ  أنّ  يذكـر  فالتاريـخُ  والأمّـة..  العـربِ  فخـرَ  يـا 
عشـرتكِ وكبـارَ عشـرة بنـي هاشـم وَقَفـوا يتفاخـرون 
ولكـنّ الفاجئـة كانـت عندمـا عى خـاف العـادة صبّوا 
تفاخرَهـم عـى فضائـل الرسـول محمـد K وذكـروا 
صفاتـِه الفريـدة وخصالَه الحميـدة التي أقرّها لـه الُؤالفُِ 

والُخالـِف.

فهـذا أبـوكِ خُوَيْلـد بَـدَلَ أنْ يُفاخـرَ بعشـرتهِ أخَـذَ 
 K العظيـم  النبـيّ  الكريـم زوجـكِ  يفتخـر بصهـرِه 
فوقـف مناديًـا بأعـى صوتـِه: يا معـاشَر العـرب، والله ما 
أظلّـتِ الخـَرْاءُ ولا أقلّـتِ الغَـبْراء بأفضـلَ مِـن محمّد.. 
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

ولقـد رضيتُـه لابنتـي بَعْـاً وكُفْـوًا فكونوا عـى ذلك من 
الشـاهدين.)١( 

 K الله  رسـول  جانـب  إلى  أبـوكِ  جلـس  ثـم 
هَ أبـوكِ الى أبي طالب  وأمسَـكَ الناسُ عـن الـكام. فَتَوَجَّ
قائـاً: يـا أبـا طالـب مـا الانتظـار عـمّا طلبتُـم.. اقضـوا 
الأمـرَ فـإنّ الحُكْمَ لكم وأنتُمُ الرؤسـاء والخطبـاء والبُلَغاء 
لنـا  العقـد  ويكـون  خطيبُكـم  فليخطـب  والفُصَحـاء.. 
ولكـم. فنهـض أبـو طالـب C وخطـب خطبـةً جميلة 

نقلهـا الؤرّخـون في مصنفّاتهـم.)٢(

وفي روايـة عـن الإمـام جعفـر الصـادق C: )لّـا 
أراد رسـولُ الل K أنْ يتـزوّجَ خديجـةَ بنـت خويلـد، 
أقبـل أبـو طالب ف أهـلِ بيتهِ ومعـه نفرٌ من قريـش، حتّى 
دَخَـلَ عـل ورقة بن نوفـل عمِّ خديجـة، فابتـدأ أبو طالب 
بالـكلم فقـال: المـدُ لـربِّ هـذا البيـت، الـذي جَعَلَنـا 

)١(  بحار الأنوار: ج١6 ص69. ص7٠. ص7١
)٢(  من لا يحره الفقيه: ج٣ ص٣97 حديث رقم ٤٣98
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

مِـن زَرْع إبراهيـم وذرّيـةِ إسـاعيل، وأنْزَلَنـا حَرَمًـا آمِنًـا، 
وجَعَلَنـا الـكّامَ عـل النـّاس، وبـارَكَ لنـا ف بلدِنـا الذي 
 K نَحْـن فيـه. ثـمّ إنّ ابنَ أخـي هذا ـ يعني رسـول الل
مـّن ل يُـوزَن برَِجُـلٍ مـن قريـش إلّ رَجَحَ بـه، ول يُقاسُ 
بـه رَجُـلٌ إلّ عَظُمَ عنـه، ول عُدِلَ لـه فِ الَخلْـق، وإنْ كان 
مُقِـلًّ ف الـال فـإنّ الـالَ رِفْـدٌ جـارٍ، وظـِلٌّ زائـِل، وله ف 
خديجـة رغبـةٌ ولا فيه رغبـة، وقـد جِئْنـاك لنِخطبَها إليك 
برِضاهـا وأمْرِهـا، والهـرُ عـيَّ ف مـالي الـذي سـألتُمُوه 
عاجِلُـه وآجِلُـه، ولـه ـ وربِّ هـذا البيـت ـ حـظٌّ عظيـم، 

ودِيـنٌ شـائعِ، ورأيٌ كامل.

وتَلَجْلَـجَ،  هـا  عمُّ وتَكَلَّـم  طالـب،  أبـو  سَـكَتَ  ثـمّ 
وقَـرََ عـن جـوابِ أبي طالـب، وأدْرَكَـه القَطْـعُ والبَهْرُ، 
مبتدئـةً:  خديجـةُ  فقالـت  القسّيسـین،  مِـن  رَجُـلً  وكان 
يـا عـاّه، إنّـكَ وإنْ كنـتَ أوْلى بنفـي منّـي ف الشـهود، 
فلسـتَ أوْلى بي مِـن نفـي، قـد زوّجتُـكَ يا ممّـدَ نفي، 
ـكَ فَليَنْحَـرْ ناقةً فَلْيـولِم با،  والهـرُ عـيَّ ف مـالي، فَأْمُرْ عمَّ
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

وادْخُـلْ عـل أهلـِك. قـال أبـو طالـب: إشْـهَدوا عليهـا 
بعـضُ  فقـال  مالِـا.  ف  الَهْـر  وضِانِـا  مُمّـدًا  بقِبولِـا 
قريـش: يـا عجبـاه! الهرُ عـل النسـاء للرجـال؟ فَغَضِبَ 
أبـو طالـب غَضَبًـا شـديدًا، وقـام عـل قدمَيْـه، وكان منّ 
يَابُـه الرّجـال ويُكْـرِهُ غَضَبَـه، فقـال: إذا كانـوا مثـل ابن 
أخـي هـذا، طُلبَِـتْ الرّجـالُ بأغلٰ الأثـان وأعظـمِ الهر، 
جوا إلّ باِلهرِ الغـالي. ونَحَرَ أبو  وإذا كانـوا أمثالُكـم لم يُزوَّ

طالـب ناقـةً، ودخـل رسـول الل K بأهلـِه(.)١(

هكـذا يـا خديجة تـمّ زواجُـكِ البـارك مع نبـيّ الأمّة 
K وكان عمرُه الريف K واحدًا وعرين سـنة. 
وقيـل: خمسًـا وعريـن سـنة )٢(.. وعمـركِ يـا سـيّدتي لم 
يتجاوز حسـب أصحّ الروايـات الثامنـة والعرين وقيل 

)١(  الكافي: ج 5 ص٣7٤
)٢(  إعام الورى: ص١٣9 الفصل الأول.
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

الخامسـة والعريـن وقيـل الثامنـة عـر.)١(. ثم عِشْـتِ 
معـه K أربعًا وعرين سـنة وشـهرًا واحـدًا.)٢(

مـولتي خديجـة.. أنـا لسـتُ مـتردّدًا في القـول بأنكِ 
لم تتزوّجـي مـن قبـل رسـول الله K فأقـوى دليـي هو 
رفضـكِ لـكلّ الذيـن تقدّمـوا اليـكِ للـزواج وكان فيهم 
تِ  مـن زعـماء العـرب.. وليس السـبب إلا لأنكَ قـد بُرِّ
 K سـل  والرُّ الأنبيـاء  خاتـمِ  مِـن  بزواجـكِ  الله  مِـن 
بالإلهـامِ الغيبـي أو الإلقـاءِ القلبـي أو مـا أشـبه.. فكنـتِ 
تنتظرينـه وتنتظريـن أنْ تتهيّـأ القدّمـاتُ عى نحـوٍ طبيعيٍّ 
ضِمْـن حسـاباتٍ بريّـة. وهـذا مـا كان منـكِ بالتحديد 

وبتوفيـقٍ مـدروسٍ مِـن الله تعالى. 

وهـذا الـرأي أيّـده كبـارُ العلـماء والؤرّخین كـما نقل 
ذلـك ابن شـهر آشـوب: » وروى أحمـد البـاذري ، وأبو 

)١(  دلائل النبوة، البيهقي: ج ٢، ص 7١. البداية والنهاية، ابن كثر: ج 
٢، ص ٢9٤. أنساب الأشراف، الباذري: ج ١، ص 98

)٢(  انظر بحار الأنوار: ج٢٢ ص٢٠٠ 
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

القاسـم الكـوفي في كتابيهـما ، والرتـى في الشـافي ، وأبو 
جعفـر ـ أي الشـيخ الطـوسّي ـ في التلخيـص: »أنّ النبـيَّ 
جَ بهـا وكانت عَـذْراء. وإنه لم يَبْـقَ مِن أشراف  K تَـزَوَّ
قريـش ومِـن سـاداتِهم وذوي الِجـدَةِ مِنهْـم إلاّ وخَطَـبَ 
السـيّدة خديجـة ورَامَ تَزويَجهـا فامْتَنعـتْ عـى جميعِهم مِن 

ذلك«.)٣(

السـيّد  العاّمـة  ـقُ  الحقِّ البحـث  تنـاول هـذا  وقـد 
جعفـر مرتـى العامـي في كتابـه »الصحيـح مـن سـرة 
بالأدلـةِ  اليـه  مـا ذهبنـا  K« وأثبـت  النبـي الأعظـم 

الدامغـة. 

ومِـن أدلّتـِي أيضًا ما أكّدتْه نسـاءُ قريـش الحَمْقاوات 
الـاّتي اعترضـن عليـكِ يـا سـيّدتي عـى قبولكِ الـزواجَ 
مـن رسـول الله K فَغَضِبْـن عليـكِ وهَجَرْنـكِ وقُلْنَ 
قريـش  أشرافُ  خَطَبَـكِ  قـد  الكلمـة:  براحـةِ  لـكِ 

)٣(  مناقب آل أبي طالب. ج١ ص١٣8 
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

واُمراؤهـم فـما تزوّجـتِ أحـدًا منهـم وتزوّجـتِ محمّـدًا 
يَتيـمَ أبي طالـب فقـرًا لا مال لــه؟! 

لم  أنـكِ  تـامّ  بوضـوحٍ  يـدلّ  منهـنّ  الـكامُ  وهـذا 
يسـبق لـكِ الـزواجُ مِـن أحـد وأنّ الذيـن أشـاعوا عنـكِ 
بأنـكِ مسـبوقةُ الـزواج مرّتـیْن إنّما قالـوا حقدًا وأشـاعوا 
حسـدًا.. ولا أدري كيـف قـد تَعامَلَ اللهُ معهـم في البرزخ 
هِـم الكِـذبَ عـى زوجـةِ نبـيّ الأمّـة وعزيزتـِه  عـى نَرِْ

الغاليـة... 

يا أيّتُها الأولى بامتياز..

هُـه الى قـرّاء  سـيّدتي.. إسـمحي لي هنـا بتعليـقٍ أوجِّ
هـذه السـطور: لعـلّ هنـاك مَـن يسـتغرب أو يسـتنكر لو 
أنّ امـرأةً صالحـةً بـادرتْ بطلـبِ الـزواج مِـن شـخصٍ 
ذي مواصفـاتٍ عاليـة تـراه مناسـبًا للراكـة الزوجيّـة. 
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

والبعـضُ يتسـاءل هل تنسـجم هـذه البادرة مـع الآداب 
الاسـاميّة؟!

نطـاق  عـن  خارجـةٌ  مبـادرةٌ  أنّهـا  البعـضُ  يـرى 
ب!! ا د لآ ا

وهـو  آخـر!!  رأيٌ  خويلـد  بنـت  لخديجـة  ولكـن 
فـإنّ   K عبـدالله  بـن  محمّـدِ  مثـلُ  الشـخصُ  كان  إذا 
تفويـتَ الفرصـة عـى النفس هـو الغباء الذي لا ينسـجم 
الكريـم  القـرآنُ  أليـس  والآداب.  والدّيـنِ  العقـلِ  مـع 
استحسـن مثـلَ هذه البـادرة حينما حكـى قصةَ ابنـةِ النبيّ 
شـعيب وقولَهـا لأبيهـا وهـي تَلمـحُ للـزواج مِـن النبـيّ 
ـا يَـا أَبَتِ اسْـتَأْجِرْهُ إنَِّ خَـرَْ مَنِ  موسـى: }قَالَـتْ إحِْدَاهَُ

الْأمَِـیُن{.)١( الْقَـوِيُّ  اسْـتَأْجَرْتَ 

وفي مصـداقٍ أكثـر صراحـة نـرى القـرآن العظيم قد 
حكـى قصـة الـرأة الؤمنـة التـي وهبتْ نفسَـها لنبـيِّ الله 
ـا أَحْلَلْنَـا لَكَ  َـا النَّبـِيُّ إنَِّ محمّـد بـن عبـدالله قائاً: }يَـا أَيُّ

)١(  سورة القصص/ ٢6
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

يَمِينُـكَ  مَلَكَـتْ  آتَيْـتَ أُجُورَهُـنَّ وَمَـا  تِي  أَزْوَاجَـكَ الـلَّ
تـِكَ وَبَنَاتِ  كَ وَبَنَـاتِ عَاَّ ا أَفَـاءَ اللَُّ عَلَيْـكَ وَبَنَـاتِ عَمِّ َـّ مِ
تِي هَاجَـرْنَ مَعَـكَ وَامْـرَأَةً  خَالـِكَ وَبَنَـاتِ خَالَتـِكَ الـلَّ
ؤْمِنَةً إنِ وَهَبَتْ نَفْسَـهَا للِنَّبيِِّ إنِْ أَرَادَ النَّبيُِّ أَن يَسْـتَنكحَِهَا  مُّ

خَالصَِـةً لَّـكَ مِـن دُونِ الُْؤْمِنـِیَن...{.)١(

أيّتها الأولى بامتياز ..

 يـا خديجة الوجيهة..لقـد كنتِ واعيةً في شـخصيّتكِ 
النزيـة.. وقائـدةً في ارادتـِكِ النبيهـة.. وشـامةً في بنـاء 
الرغيـد. وبعـد زواجـكِ كـم قـد أخلصـتِ  مسـتقبلكِ 
بـكلّ  التبَّعُـل  بـه وحُسْـن  الحـانِي  الاهتـمامِ  لزوجـكِ في 
لـه  فكنـتِ  الاسـاميّة،  والفاهيـم  الانسـانيّة  العايـر 
الزوجـةَ الصالحة بـكلّ معنـى الكلمة وأكثر.. ولا أشـكُّ 
يـا سـيّدتي أنّـكِ كنـتِ الزوجـة الوحيـدة التـي تزوّجهـا 
ولتكـونَ  الكريمـة  أسرتـِه  لتأسـيس   K الله  رسـولُ 

)١(  سورة الأحزاب/ 5٠
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

منـكِ ذرّيتُه الريفـة، بينـما زوجاته الأخريـات تزوّجهن 
لدوافـع سياسـيّة أو إنسـانيّة أو لتفتيـت جبهـة العـدوّ أو 
لاعتبـاراتٍ إجتماعيّـة.. وما أراده زوجـكِ K وخطّط 
لـه معكِ هو مـا تحقّـق بالفعل.. فأنـتِ النبيلـةُ الوهوبة يا 
مثـالَ الوفـاء ويا جَـدّةَ النجَّباء لقـد كنتِ ربّـةَ أسْرتهِ بكلّ 

جـدارة وجَـدّةَ ذُريّتـِه بـكلّ اعتزاز. 

إلى  والـرّابَ  الطعـامَ   K اليـه  تحملـین  كنـتِ 
غـار حـراء الـذي كان يتعبّـد اللهَ فيـه ويناجيـه عـزّ وجل 
في خلواتـِه المتـدّة أيامًـا.. وهـذا جـزءٌ مِـن اهتماماتـكِ 
وطيبـكِ  بحُبِّـكِ  الُفْعَمـة   K الله  برسـول  الأخـرى 
الخالصـة  وطاعتـكِ  وحنانـكِ  وعطفـكِ  وتواضعـكِ 
لـكِ بأعى مسـتوياتهِ  لـه.. اهتماماتٌ جسّـدتْ حُسْـنَ تبعُّ
الرياديّـة التـي امتزجـتْ مـع صـبركِ الطويـل والرضا لله 
وحالـةِ التسـليم التي تمسّـكتِ بهـا الى سـاعةِ الرحيل مِن 
ـا إنّهـا بطولـة الاسـتقامة بأِعـى  هـذه الدنيـا الدنيّـة.. حقًّ
درجات اليقین والقناعة وأغى وسـامِ العاقبة الحُسْـنىٰ... 
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

ومـع ذلك وعـى الرغـم مِـن كلّ الحقائـق الواضحة 
فقـد لاحقتْـكِ الجاهليـةُ الحاقـدةُ بكِِذْبتَـیْن مفضوحتَیْن:

   ١ -  بأنـكِ تزوّجـتِ محمدًا K عـن كِبَرٍ في عمركِ 
يصـل حدّ ٤٠ سـنة.. وقالـوا ٤6 بهتانًا وإثمًا.

 ٢ -   أنكِ كنتِ مسبوقةَ الزواجِ من قبلِه برَِجُلیْن!! 

 ليـس هـذا -في عقيـدتي- سـوى الانتقـام منـكِ عى 
مواقفـكِ النبيلـة وتاريخـكِ الُـرِق وتضحياتـكِ الفريدة 
الايمانيّـة وطهارتـكِ الأخاقيّـة  نوعهـا وعظمتـكِ  مـن 
النباهـةِ فيـكِ ومـا تلّيـتِ بـه في شـخصيّتكِِ  وشـموخِ 
التميّـزة التـي أعمتْ عيونَ الحاسـدين وأخرسـتْ ألْسِـنةَ 

الحاقديـن.

 K لقـد كنـتِ صادقـةً في أقوالـكِ مـع الرسـول
ومـع النـاس صدقًـا قـد تسّـد في أفعِالـكِ معـه ومعهـم 

تسـيدًا بدرجـةِ العصمـة الصغـرى...
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

قـد  بـن عبـدالله  الله محمـد  قرينـة رسـول  يـا  كنـتِ 
وهبـتِ نفسَـك الأغى مـن أموالـكِ لزوجـكِ العظيم ثم 
رافَقْتيِـه في جميـع مراحـل الأذى الذي ألقى عليـه مُرِكو 

. . يش قر

كنـتِ تُؤازِريـه وتُناصِريـه وتُدافعِـین عنـه -روحـي 
فـداه- بإخـاصٍ لا مثيـل لـه..

في طـول السـرة العسـرة لم يسـمع منـكِ زوجُـكِ 
مـا يكرهـه مـن تكذيـبٍ لـه أو تشـكيكٍ فيـه أو مناقشـةٍ 
محاولـةِ  أو  طاعـةٍ  عـدمِ  أو  والْتـِواء  واسـتعاء   ٍ تكـبرُّ أو 
فـرضِ رأيٍ عليـه أو ثرثـرةٍ أو مشـاجرة.. ولا أيّ شيءٍ 
ا.. بـل كنتِ له  مـن الترّفـات الذمومـة ولو القليلـة جدًّ
زوجـةً أليفـةً مطيعـةً لطيفـةً سَـهْلةً هيِّنـةً ليِّنة.. وكنـتِ لّا 
ـه الثقيلة  فـین عنه أعبـاءَ مهامِّ يرجـع K الى البيـت تُخفِّ
نـین عليـه ألمَ الُؤْذِين له.. فكان ابـنُ عبدالله -روحي  وتُهوِّ
فـداه- يسـكن إليـكِ ويسـتعيد بـكِ قوّتَـه ونشـاطَه وهو 

يُبادلُـكِ الحُـبَّ والاحـترامَ والعطـفَ والاهتـمام...
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

كِ  كنـتِ لـه سَكَــناً في الشـاعر الزوجيّـة وهـو يُـوادُّ
الكلمـة  جهـاد  في  عَوْنًـا  لـه  وكنـتِ  فيهـا..  ويراحُمـكِ 
وصمـود الواقـف التعـدّدة وهو يشـاوركِ فيهـا.. وكنتِ 
لـه روحًـا في شـئون البيـت وهـو يسـاعدكِ فيها ولاسـيّما 
يا  عنـد تألُّـكِ من وفـاةِ إبنيكِ قاسـم وعبـدالله الّذَيْـنِ تُوُفِّ
في صغرهـا لِحكَـمٍ ومنهـا أن تنحـر ذريتـه الطاهـرة في 

ابنتـِه فاطمـة...

فيا أيّتها الأولى بامتياز 

أطلـبُ منـكِ الرخصة هنا لأكشـفَ عـن سّر تعلُّقكِ 
بمحمّـد بـن عبـدالله K.. هـذا التعلُّـق الفريـد مـن 
نوعِـه بـین الأزواج والزوجـات..  ذلـك هو مـا صّرحتِ 
بـه لزوجكِ رسـول الله بعد الـزواج قائلةً: )يا بـنَ عَمّ إنّ 
فَكَ مِن قَوْمِـكَ وأمَانَتكَِ  رَغِبْـتُ فيـكَ لقَِرابَتكَِ منـّي وشََ

عِندهُم وصِـدْقِ حَدِيثـِكَ وحُسْـنِ خُلُقِك(.)١(

)١(  دلائل الإمامة، الطبري: ص 77
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

قريـش..  حكيمـة  يـا  سـيّدتي..  يـا  الخصـال  بهـذه 
قـد رسـمتِ للنـاس في كلّ الأجيـال الطريـقُ إلى الحيـاة 
الزوجيّة السـعيدة بتمام معنى السـعادة.. وسـتبقین عنوانَ 
الاحتـذاء في اختيـار الـزوج الناسـب وأنـتِ الخالـدة في 

مثـالِ العفـاف والحجـاب والتفاهـم والانسـجام.. 

هنيئًـا لـكِ بهـذا الـزوجِ العظيـم ومبـاركٌ لـكِ هـذا 
السـعيد...  الـزواجُ 

ـا أقـول وهـذه عقيـدة: لم تكن امـرأةٌ تليـقُ بمقام  حقًّ
سـيّد النبيـیّن محمّـد K إلا أنـتِ يـا خديجـة.. كـما لم 
تكـن امـرأةٌ تليـقُ بمقـام سـيّد الوصيـیّن عـيّ C إلا 
ابنتـكِ فاطمة.. تناسـقٌ وتنسـيق رتّبكُـم الله فيهما لترتيب 
مسـتقبل الأوصيـاء الإثنـي عـر )صلـوات الله عليكـم 

 . ) جمعین أ
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

ةَ أَسْـبَاطًا  وصَـدَقَ اللهُ قولَه: }وَقَطَّعْنَاهُـمُ اثْنَتَيْ عَرَْ
ب  أَنِ اضِْ قَوْمُـهُ  اسْتَسْـقَاهُ  إذِِ  إلَِىٰ مُوسَـىٰ  وَأَوْحَيْنـَا  أُمَـًا  

ةَ عَيْنًـا{.)١( جَـرَ  فَانبَجَسَـتْ مِنْـهُ اثْنَتَـا عَـرَْ عَصَـاكَ الَْ بِّ

يا أيّتها الأولى بامتياز..

ثبـت من خـال سـطوري السـابقة عن شـخصيّتكِ 
العظيمـة أنـكِ كنتِ امرأةً فهيمـةً لبيبةً ذات قـوّةٍ في العقل 
والفهـم وذات روحيّـةٍ رفيعـةٍ في الهدفيّة والِهمَـم.. وثبت 
وإنّـما  الرسـلین..  الأنبيـاء وسـيّد  الُدّخَـرة لخاتـمِ  أنـكِ 
كانـت قصةُ زواجـكِ البارك بـه K هـي البداية لأهمّ 
النعطفـاتِ الأساسـيّة في حياتـكِ.. وكان فيهـا ظهـورُكِ 
د لتأسـيس مرحلـةٍ جديـدة تَلَتْهـا مراحـلُ هامّةٍ في  السـدَّ
ظهورِ الاسـام وعزّةِ السـلمین وبقائِهما الى يـوم الدّين.. 
لـذا قـال النبـيُّ K وهو الصـادق الأمین حينـما يقول: 

)١(  سورة الأعراف/ ١6٠
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

خَدِيَجـة  مَـالُ  بشَِـيْئَیْن:  إلّ  دِينـِي  اسْـتَقَامَ  ول  قَـامَ  )مَـا 
وسَـيْفُ عيِّ بـنِ أبي طالـِب(.)٢(

نَ لـكِ هـذا القـامُ الرفيـع إلا بعـد أنْ بَلَغَ  وهـل تَكَـوَّ
صـبُركِ إلى أعـى درجاتهِ حتـى أصبحتِ مصداقًـا حقيقيًّا 
أَمْوَالكُِـمْ وَأَنْفُسِـكُمْ  لقـول الله عـزّ وجـل: }لَتُبْلَـوُنَّ فِ 
وَلَتَسْـمَعُنَّ مِـنَ الَّذِيـنَ أُوتُـوا الْكتَِـابَ مِـنْ قَبْلكُِـمْ وَمِـنَ 
وا وَتَتَّقُوا فَـإنَِّ ذَلكَِ  كُـوا أَذًى كَثـِرًا وَإنِْ تَصْبِرُ الَّذِيـنَ أَشَْ

الْأمُُـورِ{.)٣( عَـزْمِ  مِنْ 

فواهًـا لصـبركِ العجيب عـى معاناتكِ مِـن حَمْقاواتِ 
النِّسْـوةِ القرشـيّات الـاّتي قاطَعْنـكِ عقابًـا لزواجكِ من 
نبيّنـا الأكـرم محمّد K، بـل وقاطَعْنَ كلّ امـرأةٍ تَزورُكِ 
تِ وحيـدةً في بيتـكِ إلا مِن قلّـةِ الطيّبات أمثال  حتـى صِرْ
بنـت عبدالطلـب.. وهـذه  أسـد وصفيّـة  بنـت  فاطمـة 
ا لكلّ امرأة مـن الأشراف مثلـكِ والتي لم يكن  مُؤلـِةٌ جـدًّ

)٢(  شجرة طوبى: ج٢ ص٢٣٣ , تنقيح القال: ج٣ ص77 
)٣(  سورة آل عمران/ ١86
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

مجلسُـكِ يخلو من النسـاء.. ولكنّكِ يا أيّتهـا الأولى بامتياز 
قـد اجتزتِ هـذا الامتحانَ العسـر بجـدارةٍ فائقة. فكنتِ 
الصالـح  وعملـكِ  النافـع  وعلمـكِ  الصـادق  بإيمانـكِ 
وصـبركِ عـى العهـد الغالب وبوفائـكِ لزوجـكِ الوفّي.. 
وبـكلّ ذلـك قد أكرمـكِ اللهُ بخصائصَ لم يُكْـرِم بها غرَكِ 

مِـن زوجـاتِ النبيّ الأكـرم K عـى الإطاق. 

هنـا أسـتأذِنُكِ يا مـولاتي خديجة لِأنتقـلَ إلى قَبَسٍ من 
تلـك الخصائـص السـماويّة.. وهي من خفايا شـخصيّتكِ 
مِـن  وفيهـا  كثـرون  يعرفهـا  لا  التـي  النـادرة  النوعيّـة 
الـدروس التـي لا يسـتغني عنهـا كلُّ إنسـانٍ راغـبٍ في 

بكِ: التـأسّي 



65

الخصّيصـة الأولى.. 

بعـد مـا اختـاركِ اللهُ زوجـةً أولى لأشرفِ خَلْقِه محمّد 
K وبـرزتِ بذلـك أمـرةً في الرتبـةِ الأولى وبامتيـاز 
قـد واكبـتِ زوجَـكِ العظيـم في مسـئوليّاتهِ العظيمة قبل 
نـزول الوحـي عليـه وبعـده.. فكُنـتِ الشـاهدةُ الوحيدة 
عـى تطـوّر العاقـة التاحميّـة بین مقـامِ النبوّة وبـین مقامِ 
الإمامـة.. حيـث رأيـتِ شـدّةَ التـزام النبـيّ الأكـرم بابن 
عمّـه عيّ بـن أبي طالـب.. التزامًا لم يتقدّم عليـه أيُّ التزامٍ 
آخـر لأنّهـما نَفْـسٌ واحـدة في جسـمیْن بدليـل مـا ورد في 
تفسـر آيـة الباهلـة }وَأَنفُسَـنَا وَأَنفُسَـكُم {.)١( فـما كان 
K يفتقـد عليًّـا C دقائـق وهـو صبـيٌّ آنـذاك إلا 
ويتفقّـده بلهفـةٍ شـديدة.. ومنهـا غـدا عـيٌّ أوّلَ النـّاسِ 

)١(  سورة آل عمران/ 6١
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

اسـامًا مـن الذّكـور إذ كنـتِ أنـتِ الأولى مـن الإناث في 
ظاهـر العادلـة وإلا فأنتـما كنتما مسـلمیْن في عـالَم الأرواح 
الطيّبـة الُعلَّقـة بعـرش الله الكبـر التعال قبـل نزولكِما الى 

الدنيا.  عـالَم 

فلقـد رُوِيَ أنَّـه K افتقـده ذات مـرّة فاغْتَمّ لذلك 
غـماًّ شـديدًا، فلـمّا رأيـتِ ذلـك يـا خديجـة قلـتِ لـه: يـا 
رسـولَ الله، أنـا أعلم لـكَ عِلْمَه، فشَـدَدْتِ عـى بَعركِ.. 
ولقيـتِ عـيَّ بـن أبي طالـب، فقلتِ لـه: ائتِ رسـولَ الله 
K، فإنّـه مُغتَـمٌّ بـك.. فمضيـتِ فأخبرتِ رسـولَ الله 
جْ  K، فـإذا هـو قائِـمٌ يدعـو الله ويقـول: )اللهـمّ فَـرِّ
غمّـي بأخي عـيّ(.. فـإذا بعيٍّ قـد جـاء، فَتَعانَقَـا. وأنتِ 
واقفـة تنظريـن الى هـذا العنـاق الـذي تنظر إليـه الائكة 
ويفـرحُ بـه جبرائيل ويبـاركُ لـه الله الجليل.. كنـتِ واقفةً 
 K سـيّدتي لأنكِ لم تكوني تلسـین إذا كان رسـول الله
الرفيـع مـع رسـول ربّ  أدبـكِ  أنـتِ في  واقفًـا. هكـذا 
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

قـا متعانقَیْن  العالـین. وتقـول الرواية عنـكِ: )فـا أنِ افتََ
حتى ضبـتْ عليـكِ قَدَمـاكِ(.)١(

هـذه ليسـت مجـرّد صـورةٍ مِـن احترامـكِ لزوجـكِ 
الـرأة  تلـك  وأنـتِ  لـه  وخدمتـِكِ  يديْـه  بـین  بـكِ  وتأدُّ
في  والخدومـة  قومـكِ  في  مـة  والكرَّ أهلـكِ  في  زة  العـزَّ
بيتـكِ.. بـل هذه صـورة مِن اختيـار الله لكِ لتكـوني أنتِ 
السـابقةُ الوحيـدةُ الى قلبِ نبـيّ الأمّة فَتَجْرِيـن في نبضاتهِ 
مـع الإمـام عـيّ بـن أبي طالب جَـرْيَ الحيـاة الطيّبـة جملةً 

وتفصيـا...

)١(  مناقب الإمام أمر الؤمنین C. محمد بن سليمان الكوفي: ج١، ص٣٠٤
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الخصّيصـة الثانية.. 

حينـما كنـتِ تقولـین لزوجـكِ K وبـكل صـدقٍ 
وإخـاص: )البيتُ بيتُـكَ وجميعُ ما أمْلكُِ تحـت يَدكَ وأنا 
جَارِيتُـك(.)١( لم يكـن قولُكِ هذا مجرّد ألفـاظٍ للمجاملة.. 
ضِهم  بـل قد أنفقـتِ أموالَكِ للمسـلمین في مكّة أيّـام تَعَرُّ
لاضطهـاد والحصـار الاقتصـادي الـذي فَرَضَـه عليهـم 
مُرِكـو مكّـة لّا ضايقوهـم فأخرجوهـم منها إلى شِـعْبِ 
أبي طالـب ليذوقـوا آلامَ القطيعـة الاجتماعيّـة والقاطعـة 
التجاريّـة كـي يتركـوا الاسـامَ ويبتعـدوا عـن رسـولهِ.  
الـذي  زوجِهـا  تتخـىّ خديجـة عـن  أن  هيهـات  ولكـن 
أعلنهـا للمسـلمین وللتاريـخ: )مَـا نَفَعَني مَـالٌ قَـطّ مِثْلَا 

نَفَعَنـي مَـالُ خَديَجة(.)٢(
)١(  أمّ الؤمنین خديجة الطاهرة، الحاج حسین الشاكري: ص ٤٠

)٢(  الأمالي، الطوسي: ص٤68
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

ثـاثُ سـنواتٍ متتاليـة منعـتْ قريشٌ عن السـلمین 
الأوائـل الطعـامَ والـرابَ والبيـعَ والـرّاء، فأوْشَـكوا 
عـى الهـاك لـولا أنّـكِ كنـتِ تشـترين الطعـامَ بأضعاف 
قيمتـِه في السـوق وترسـلينه إليهـم بيد ابن أخيـكِ حكيم 

بن حـزام ليسـدّوا رَمَقَهُـم به.

 K وذكـر الؤرّخـون أنّ زوجـكِ النبـيّ الكريـم
كان بأموالـكِ يَفُـكّ الغارمَ والأسِـر، ويُعْطـِي الضّعِيفَ، 
ومَـن لا والدَ لـه ولا وَلَد، وصاحِبَ العِيـال والثّقْل. وقد 
ورد عـن الـؤرّخ الزُهْري قولُـه: »بَلَغَنـا أنّ خديجةَ أنفقتْ 

عـى رسـولِ الله  K أربعیَن ألفًـا وأربعـین ألفًا«.)٣(

نعـم يـا خديجـة يـا صاحبـةَ أعظـم ثـروةٍ في مكّـة.. 
وآلافَ  والإمـاء،  العبيـد  عـراتِ  تملكـین  كنـتِ  لقـد 
الإبـل، ومئـاتِ الأواني مـن الذّهب والفضّـة وغر ذلك، 
K حتـى  فبذلـتِ كلّهـا في سـبيل دعـوة رسـول الله 
صرتِ تنامـین معـه تحـت كسـاءٍ واحـد إذ لم يكـن لديـكِ 

)٣(  تذكرة خواص الأمّة، سبط ابن الجوزي: ص٢7٣
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

غـره إلا أنّ إيمانَـكِ بالإسـام وحبَّـكِ لنبيِّـه خـرِ الأنام 
جَعَلَـكِ مصـدرَ التضحيـة بالـال الزائـل في الدنيـا حيث 
كانـت عينـُكِ عى شراء الجنـّة الباقية في الآخـرة..  ومنكِ 
تعلّـم أهـل الخـر مـن السـلمین الى يومنـا كيـف ينففون 

أموالَهـم في سـبيل الله الـذي رَزَقَهـا إيّاهـم. 

ذلـك لأنـكِ يـا سـيّدتي كنـتِ واعيةً لهـذه الآيـة قبل 
ا تُحِبُّـونَ  وَمَـا  َـّ نزولهـا: }لَـن تَنَالُـوا الْـبِرَّ حَتَّـىٰ تُنفِقُـوا مِ
ءٍ فَـإنَِّ اللََّ بـِهِ عَليِـمٌ{.)١( فـما أعظمكِ من  تُنفِقُـوا مِـن شَْ

مؤمنـةٍ صدقـتْ في إيمانهـا وبدرجـة الامتيـاز. 

)١(  سورة آل عمران/ 9٢
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الخصّيصـة الثالثة.. 

قـد أكرمـكِ الله تعـالى أيضًـا باختيـاره لـكِ أنْ تكوني 
ـا طاهـرةً للحـوراء الإنسـيّة مولاتنِـا فاطمـة الزهـراء  أمًّ
سـيّدة نسـاء العالـین )عليـكِ وعليها السـام( حيث قال 
ـاَءِ أَخَذَ  زوجـكِ رسـولُ الله K: )لََّـا عُـرِجَ بِي إلَِى السَّ
نَّـةَ فَنَاوَلَنيِ مِنْ رُطَبهَِـا فَأَكَلْتُهُ  ئيِـلُ فَأَدْخَلَنيِ الَْ بيَِـدِي جَبْرَ
لَ ذَلـِكَ نُطْفَـةً فِ صُلْبـِي فَلَـاَّ هَبَطْـتُ إلَِى الْأرَْضِ  فَتَحَـوَّ
حَـوْرَاءُ  فَفَاطمَِـةُ   ، بفَِاطمَِـةَ  فَحَمَلَـتْ  خَدِيَجـةَ  وَاقَعْـتُ 
رَائحَِـةَ  شَـمِمْتُ  نَّـةِ  الَْ رَائحَِـةِ  إلَِي  اشْـتَقْتُ  اَ  إنِْسِـيَّةٌ فَكُلَّ

ابْنَتـِي فَاطمَِـة(.)٢(

)٢(  بحار الأنوار: ج٤ ص٤
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

إنّهـا رعايةٌ خاصةٌ مـن الله عزّ وجل لتكـوني وذرّيتكِِ 
تحـت عـین الله وليصنعَكـم عبـادًا مُلَصین تهـدون الناسَ 

ليه.  ا
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الخصّيصـة الرابعة..

يـا أمـرةَ العـربِ والعجـم.. قيـل أنّكِ استوحشـتِ 
قليـاً بمقاطعـة نسـاء قريـش لـكِ عـى زواجـكِ بالنبـيّ 
الأعظـم، ولكـنّ الجاهـات قـد جَهَلْـنَ مـا عنـدكِ مـن 
مقـامٍ عنـد الله الـذي أكرمـكِ بحَمْـلِ ابنتـكِ )فاطمـة( 
ك وتُؤنسُِـكِ ويا  ثُك مـن بطنكِ وتُصـبرِّ حيـث كانـت تُحدِّ
خـرَ مُؤْنَسـة مِن خـرِ مُؤْنسِـة.. وما ذلك عى الله بعسـر 
والقـرآنُ يُوثِّـق هذا البـدأ الإعجـازيّ قائاً: }فَأَشَـارَتْ 
ـمُ مَـن كَانَ فِ الَْهْدِ صَبيًِّـا * قَالَ إنِِّ  إلَِيْـهِ  قَالُـوا كَيْفَ نُكَلِّ
عَبْـدُ اللَِّ آتَـانَِ الْكتَِـابَ وَجَعَلَنـِي نَبيًِّـا* وَجَعَلَنـِي مُبَارَكًا 
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

دُمْـتُ  مَـا  كَاةِ  وَالـزَّ ـلَةِ  باِلصَّ وَأَوْصَـانِ  كُنـتُ  مَـا  أَيْـنَ 
)١ حَيًّا{.)

 K الرسـول  أنّ زوجـكِ  رُوِيَ  فقـد  وعـى هـذا 
ثـیَن جنينـَكِ فاطمـة،  دخـل عليـكِ يومًـا فسَـمَعَكِ تُحدِّ
ثـین؟( قلـتِ: النـین  فقـال لـكِ: )يـا خَديَجـة، مَـن تُحدِّ
ثنـي ويُؤنسُِـني. فقال لـكِ K: )يا  الـذي ف بطنـي يُدِّ
ـا النّسْـلةُ  ن أنّـا أنثـى، وأنَّ خَديَجـة، هـذا جبرئيـل يُـبِرُ
الطاهـرةُ اليمونـة، وأنَّ اللَ تبـارك وتعـالى سـيجعل نَسْـي 
منهـا، وسـيجعل مِـن نَسْـلهِا أئمّـةً، ويجعلهم خُلفـاءَه ف 

أرضِـه بعـد انقضـاءِ وَحْيـِه(.)٢(

كِ  )فاطمـة( أجمـل اسـمٍ كان لديـكِ.. وهـو اسـمُ أمَّ
أيضًـا )فاطمة( بنـت زائدة بن أصـمّ بن رواحة... سـيّدةٌ 

. جليلةٌ مشـهودٌ لهـا بالفضـل والبِرّ

)١(  سورة مريم/ ٢9 – ٣١
)٢(  أمالي الشيخ الصدوق: ص69١



75

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

شـعورٌ جميـلٌ أن تكـوني يـا خديجـة بـین فاطمـة الأمّ 
وفاطمـة البنـت. الاسـم الـذي أحبّـه زوجـكِ واختـاره 
العالـین  وكلّ  النسـاء  كلّ  العالـین  نسـاء  سـيدة  لابنتـه 
بَضْعَـةٌ  فاطمِـةُ  )إنّـا  فيهـا:  قـال  حتـى  اسـتثناء.  بـا 
يُغْضِبُهـا (.)٣(  مَـا  آذاهَا ، ويُغْضِبُنـي  مَـا  منّي ، يُؤذِينـي 
وقـال: )فاطمَِـة بَضْعَـةٌ مِنّـي وَهِـيَ قَلْبـِيْ وَهِـيَ روُحِـي 

جَنْبـِيّ(.)٤( بَـیْنَ  الّتـي 

)٣(  اتحاف السائل بما لفاطمة من الناقب والفضائل، الناوي: ج ١ ص 
59 وقال رواه أحمد والترمذي والحاكم والطبراني بأسانيد صحيحة

)٤(  بحار الأنوار: ج٤٣ ص5٤
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الخصّيصة الخامسـة..

ما أشـوقكِ كنـتِ إلى سـاعةِ ولادتـكِ كي تُشـاهِدي 
ثـكِ بقدرة  مولودتَـكِ الربّانيـة )فاطمـة( التـي كانـت تُحدِّ
تلـك  حَرَمتْـكِ  عـمّا  الأفضـل  بالعِـوَض  وتُؤنسِـكِ  الله 
النسـاء الـاتي أتممـتِ عليهـنّ الحجّـةَ بدعوتـكِ لهـنّ أنْ 
يأتينـكِ حـین الـولادة لتَِلِـیَن منـكِ مـا تـي النسـاءُ مِـن 
كلماتِهـنّ  إليـكِ  فأرسـلْنَ  الحمـل.  وَضْـعِ  حـین  النسـاء 
فلسـنا  قولَنـا..  تقبـي  ولم  عَصَيْتينـا  بأنـكِ  الجارحـات: 

نجـيء ولا نـي مِـن أمـرِك شـيئاً!! 

فبينـما كنـتِ مغمومـةً في الحـزن دخلـتْ عليـكِ أربعُ 
نسِْـوةٍ سُـمْرٍ طـوال، ففزعـتِ منهـنّ لّـا رأيتيهـنّ لأوّل 
رتِ بهـنّ أعظم سرور حينـما قالتْ لكِ  مـرّة، ولكنـّكِ سَرُ
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

إحداهـن: )ل تَحـزَن يـا خَديَجـة، فإنّا رُسُـلُ ربّـكِ إليكِ، 
ونَحْـن أخَواتُـكِ، أنـا سـارة، وهـذه آسِـية بنـت مُزاحِم، 
وهـي رفيقتُـكِ ف النـّة، وهـذه مريم بنت عمـران، وهذه 
كلثـوم أختُ موسـى بنت عمران عليـه السـلم، بَعَثَنا اللُ 

إليـكِ لنَِـيَِ مِنـكِ ما تَـيَِ النّسـاءُ مِن النّسـاء()١(

وهذه الكرامةُ التي خصّكِ اللهُ بها أتـتْـكِ:

سـيّدِ  رسـولهِ  مـع  اليمـون  زواجـكِ  بعـد  مِـن   *
الرسـلین محمّـد بـن عبـدالله )صلـوات الله عليـه 

أجمعـین(.. وآلـه 

)فاطمـة(  الزهـراء  نطفـة  انعقـاد  بعـد  ومِـن   *
الإسراء  رحلـةِ  في  رُطَبهِـا  أو  الجنـّة  تفّاحـةِ  مـن 

والعـراج... 

في  وهـي  معـكِ  حديثهِـا  مُعجـزة  بعـد  ومِـن   *
 . . . بطنـِكِ

)١(  أمالي الشيخ الصدوق: ص69١
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

وكذلـك مِـن بعـد كرامـاتٍ سـابقة لـكِ مـن الله   *
مُـذ وُلـِدْتِ وأنـتِ عـى ديـن جـدّكِ ابراهيـم.. 
فـكان توحيـدُكِ لله تعـالى هـو الأرضيّـة الطاهـرة 
التـي سـهّلتْ لـكِ دخولَـكِ السريع في الاسـام 

الجديـد... الحمّـدي 

سـيّدتي  يـا  الكرامـات  بقيّـةُ  عليـكِ  توالـتْ  ثـمّ 
ومـولاتي.. عندمـا كنـتِ أولى الُصلِّيـاتِ في الإسـام.. 
نـاصرةٍ  وأولى  العـاّم..  الحميـدِ  للهِ  الُخلِصـاتِ  وأولى 
للنـّور في عـرِ الظّام.. وكنتِ الأولى ثـم الأولى في جميع 
الفضائـل التـي حـثّ عليهـا ديـنُ محمّـدٍ خـرِ الأنـام... 



79

الخصّيصة السادسـة..

وكيـف لا يوفّقـكِ اللهُ الى كلّ ذلـك يـا أيّتهـا الأولى 
ي مع رسـولهِ الصـادقِ الأمین  بامتيـاز.. وأنـتِ لم تُقـرِّ
في أصعـب ظـروفِ دعوتـِه الاسـاميّة وضَعْفِـه البريّ 

الُوحِـش أمـام وحـوش الجاهلية...

كيـف لا تكـوني كذلـك في هندسـةِ السـاندة وأنـتِ 
حينـما رجـع زوجُـكِ محمّـد بـن عبـدالله K مِـن غـار 
حـراء مبعوثًا بالرسـالة قـد اسـتقبلْتيِه بقولكِ لـه: أيّ نورٍ 
حَ  أرى في جبينـِك؟ فأجابـكِ: )إنّـه نُـورُ النبـوّة(، ثـمّ شَرَ
لكِ أركانَ الإسـام، فقلـتِ له فورًا: )آمَنـتُ، وصَدّقتُ، 

وسَـلّمتُ(.)١( ورَضيتُ، 

)١(  بحار الأنوار: ج ١8 ص ٢٣٢
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

كيـف لا وأنـتِ يـا خديجـة كنـتِ مِـن أصـابٍ طيّبة 
وأرحـامٍ زكيّـة لم تركـي بـالله طرفـةَ عَـیْنٍ ولم تعبـدي 
الأصنـام طرفـةَ عَـیْنٍ ولم تَصْطَــفّي مـع الجاهليّـة طرفـةَ 
تِ  ـماَّ سَـكِ بأَِنْجَاسِـهَا أو تُلْبسَِـكِ مِـنْ مُدْلَهِ عَـیْنٍ كـي تُنجَِّ

ثيَِابِهَـا... 

لم ولـن يحـدث ذلـك لأنـكِ كنـتِ حنيفيّـةً عـى دين 
ك النبـيّ إبراهيم C قبـل أن يُبعَثَ زوجُـكِ النبيّ  جـدِّ
محمّـد K بالنبـوّة والرسـالة، لـذا آمنـتِ بـه في اليـوم 
الأوّل مِـن بعِْثتـِه K بـل وآمنـتِ بوصيّـه الإمـام عيّ 
C فـورًا بـا نقـاش.. وكأنّـكِ كنـتِ عـى موعـدٍ مع 
تيِ  هـذا الدّيـنِ الوعـود وقرآنـِه العظيم الـذي }يَْـدِي للَِّ
اتِ أَنَّ  الَِ ُ الُْؤْمِنـِیَن الَّذِيـنَ يَعْمَلُـونَ الصَّ هِـيَ أَقْوَمُ وَيُبَـرِّ
ـمْ أَجْـرًا كَبـِرًا* وَأَنَّ الَّذِينَ لَ يُؤْمِنُـونَ باِلْخِـرَةِ أَعْتَدْنَا  لَُ
ـمْ عَذَابًـا أَليِـاً{.)١( القـرآنِ الـذي مـا كان ولـن يكـونَ  لَُ
بمَِعْـزَلٍ عـن الأوصياء مِن أهـلِ بيتِ الرسـول محمّد.. إذ 

)١(  سورة الإسراء/ 9 - ١٠
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

لا يُفهَـم تفاصيلُـه إلا بأحاديثهِم الصحيحـة. وقديمًا قيل: 
أهـلُ البيـت أدرى بـما في البيت! 

يقول الحافظ ابن حجر العسقاني:

"وفي البيـت معنـى آخـر لأنّ مَرجَـع أهل بيـت النبي 
صـى الله عليـه -وآلـه- وسـلم إليهـا لّـا ثَبَـتَ في تفسـر 
جْـسَ أَهْلَ  ـاَ يُرِيـدُ اللَُّ ليُِذْهِـبَ عَنكُمُ الرِّ قولـه تعالى: }إنَِّ
الْبَيْتِ{ ]الأحـزاب: [٣٣[ قالـت أمّ سـلمة: لّـا نزلـتْ 
دعـا النبـي صـى الله عليه -وآلـه- وسـلم فاطمـة وعليًّا 
والحسـن والحسـین فجلّلهُـم بكسـاء فقال: )اللّهمّ هؤلء 
أهـلُ بيتـي( الحديـث أخرجـه الترمـذي وغـره. ومَرجَع 
أهـلِ البيـت هـؤلاء إلى خديجـة لأنّ الحسـنیَْن مـن فاطمة 
وفاطمـةُ بنتُهـا وعيٌّ نَشَـأ في بيـت خديجة وهـو صغر ثمّ 
ج بنتَهـا بعدها فَظَهَـرَ رجوعُ أهـلِ البيـت النبوي إلى  تَـزَوَّ

غرهـا(".)٢( دون  خديجة 

)٢(  فتح الباري، لابن حجر العسقاني: الحديث الخامس ، كتاب مناقب 
الانصار : ص ١٣8
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

 :D يقـول لابنتـِه فاطمـة K وكان رسـول الله
( وَ رَسُـولهِِ مِنْ  لُ مَـنْ آمَـنَ بـِاللَِّ )عَـزَّ وَ جَـلَّ )إنَِّ عَليًِّـا أَوَّ

ك (.)١( ـةِ، هُـوَ وَ خَدِيَجـةُ أُمِّ هَـذِهِ الْأمَُّ
سـيّدتي هنيئًـا لكِ بكمالِ دينـكِ وتمامِ نعمـةِ الله عليكِ 
ورضـاه الاسـامَ لـكِ دينـًا بالولايةِ لعـيّ بـن أبي طالب 
قبـل يـوم الغديـر في السـنة العـاشرة مـن الهجـرة وقبـل 
دِينَكُـمْ  لَكُـمْ  أَكْمَلْـتُ  }الْيَـوْمَ  فيـه:  الآيـة  هـذه  نـزولِ 
سْـلَمَ دِينًا{.)٢( وَأَتْمَْـتُ عَلَيْكُـمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

دٍ ودون  فآمنـتِ بولايـة أمـر الؤمنـین C با تـردُّ
نقـاش لأنهـا جـزءٌ لـن يتجـزّأ عـن الإيـمان بنبـوّةِ محمّـد 
K ولأنـكِ الطيعة لله ولرسـوله.. وعـى نقيض الذين 
قـال فيهم القـرآنُ الجيد: }فَـلَ وَرَبِّـكَ لَ يُؤْمِنُـونَ حَتَّىٰ 
مُـوكَ فيِاَ شَـجَرَ بَيْنَهُمْ ثُـمَّ لَ يَجدُِوا فِ أَنفُسِـهِمْ حَرَجًا  يَُكِّ

ا قَضَيْتَ وَيُسَـلِّمُوا تَسْـليِاً{.)٣( َـّ مِّ
)١(  أمالي الشيخ الطوسي )التوفى ٤6٠هـ(: ص 6٠7

)٢(  سورة الائدة/ ٣
)٣(  سورة النساء/ 65
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

إنّ هـذا الوقـفَ منـكِ يا أيّتهـا الأولى بامتيـاز هو قمّةٌ 
في التسـليم الـذي يكـون هـو حصيلـةُ سـامةِ الدّيـن.. 
وقمّـةٌ في الوعـي الـذي يكـون ناتًا عـن سـامةِ العقل.. 
وقمّـةٌ في الصّـدق الذي يولد عن سـامةِ القلـب.. فأنتِ 
ظـلّ  في  عليـه(  الله  )سـام  وعـيٌّ  عليـكِ(  الله  )سـام 
رسـول الله K كنتُـما في طليعـة الؤمنین الذيـن قال اللهُ 
عنهـم: }إنَِّ الُْسْـلمِِیَن وَالُْسْـلاَِتِ وَالُْؤْمِنـِیَن وَالُْؤْمِنَـاتِ 
ابرِِينَ  ادِقَاتِ وَالصَّ ادِقِـیَن وَالصَّ وَالْقَانتِـِیَن وَالْقَانتَِاتِ وَالصَّ
قِـیَن  وَالُْتَصَدِّ اشِـعَاتِ  وَالْخَ اشِـعِیَن  وَالْخَ ابـِرَاتِ  وَالصَّ
افظِـِیَن  وَالَْ ائـِاَتِ  وَالصَّ ائمِِـیَن  وَالصَّ قَـاتِ  وَالُْتَصَدِّ
اكـِرَاتِ  اكرِِيـنَ اللََّ كَثـِرًا وَالذَّ افظَِـاتِ وَالذَّ فُرُوجَهُـمْ وَالَْ

غْفِـرَةً وَأَجْـرًا عَظيِـاً{.)٤( ـم مَّ أَعَـدَّ اللَُّ لَُ
وهكـذا يـا خديجة لم تكـوني بعيدةً عـن الإمامـة ايمانًا 
بهـا والتزامًـا بإمامِهـا حتـى كتب اللهُ لـكِ أن تكـوني عمّةَ 
ديـن ويعسـوب الدّيـن.. عـيٍّ  إمـامِ التّقـین ومـولى الوحِّ
أمـر الؤمنـین فتكـونُ ابنتُـكِ أمَّ أئمّـة السـلمین )عليكم 

جميعًـا صلـواتُ ربِّ العالین(.
)٤(  سورة الأحزاب/ ٣5



8٤

الخصّيصة السـابعة..

مَـن مِثلُـكِ يـا خديجـة.. وقـد اختـار اللهُ تعـالى بيتَكِ 
ـعَ  منطلقًـا لإسراءِ نبيّـه الرسـولِ الأعظم K حينما وَسَّ
مِـن مسـاحة السـجد الحـرام ليَِضـمّ بيتَـكِ إليـه حيـث 
ـنَ  ىٰ بعَِبْـدِهِ لَيْـلً مِّ قـال عـزّ وجل: }سُـبْحَانَ الَّـذِي أَسَْ
ـرَامِ إلَِى الَْسْـجِدِ الْأقَْـىَ الَّـذِي بَارَكْنـَا حَوْلَهُ  الَْسْـجِدِ الَْ

ـمِيعُ الْبَصِـرُ{.)١( ـهُ هُوَ السَّ لنُِرِيَـهُ مِـنْ آيَاتنَِـا  إنَِّ

مَـن مِثلُـكِ يـا أمَّ فاطمـة.. وقـد بلـغ مقامُـكِ عنـد 
وهـو  بـكِ  باعتـزازِه  يُجاهِـرُ  ا  حـدًّ  K الله  رسـول 
يتحـدّث عنـكِ قائـاً: )يـا مَعْـرََ النـّاس، أل أدُلُّكم عل 
خـرِ النّـاس جَدّاً وجَـدّة(؟ قالـوا: بى يا رسـول الله. قال 

)١(  سورة الإسراء/ ١ 
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

هـا  K: )الَسَـنُ والُسـیُن عليهـا السـلم، فـإنّ جدَّ
ممّـد، وجدّتَـا خَديجـةُ بنِـتُ خُوَيْلـد(.)٢(

سـيّدتي.. ولزوجـكِ الكريـم Kأحاديـثٌ كثـرة 
في مناقبـكِ وفضائلـكِ كقوله لكِ: )يـا خَديَجـة إنّ اللَ عزّ 

وجـلّ لَيُباهِـي بـكِ كـِرامَ مَلئكَِتـِه كلَّ يومٍ مِـرارًا(.)٣(

وكقولـه: )واللِ مـا أبْدَلَني اللُ خَرًا منهـا، قد آمَنتْ بِي 
قتْني إذ كَذّبَني الناّس، وواسَـتْني  إذ كَفَـرَ بِي النّـاس، وصَدَّ
بالِا إذ حَرَمَنــي النـّاس، ورَزَقَني اللُ أوْلدَهـا، وحَرَمَني 

الناّس(.)٤( أوْلدَ 

)٢(  أمالي الشيخ الصدوق: الجلس السابع والستون ص٣9٢
)٣(   كشف الغُمّة: ج٢، ص7٢

)٤(  سر أعام النباء، الذهبي: ج ٢، ص 8٢. الإصابة- ابن حجر: ج 
٤، ص ٢75
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الخصّيصـة الثامنة..

بـین زوجـات  الوحيـدةُ مـن  الزوجـةُ  أيّتهـا  نعـم.. 
أنْسَـلَها اللهُ واسـتمرّ نَسـلُها  K التـي  النبـيّ الكريـم 
الطاهـر الى يومِنـا مـن خـال ابنتهِـا فاطمـة بنـت محمّـد 
بـن عبـدالله فقـط، لأنّ اللهَ تبـارك وتعـالى شـاء أنْ تكوني 
الوعـاءَ الطاهـرَ الزكيّ لأنـوار الأئمّة الطاهريـن الأزكياء 

مـن وُلْـدِ صهـركِ عـيٍّ وابنتـكِ فاطمة. 

وهـذا ما قالـه K لابنتكِما فاطمة الزهـراء )عليكِ 
وعليهـا السـام(: )يـا ابْنَتـي، إنّ اللَ تعـالى جَعَـلَ خَديجةَ 

وعـاءً لنِـورِ الإمامة(.)١(

)١(    إثبات الوصية، السعودي: ص ١٤٤
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

مِـن أجل هـذه الكانة القدّسـة لـكِ يا سـيّدتي أصبح 
نبـيِّ  زوجـكِ  بيـت  أهـل  مـن  الأئمـة  أسـباطكِ  جميـعُ 
الاسـام )صلـوات الله عليـه وعليـكِ وعليهـم أجمعین( 

يعتـزّون بانتسـابِهم اليـكِ.. 

فهـذا سـبطكِ الإمـام الحسـن الجتبـى C يقـول 
بَـكَ{:  رَكَّ شَـاءَ  مَـا  أَيِّ صُـورَةٍ  الآيـة: }فِ  عـى ضـوء 
أَبِي  ظَهْـرِ  أَبِي طَالـِبٍ فِ  بْـنَ  رَ اللُ عَـزَّ وَجَـلَّ عَـيَِّ  )صَـوَّ
دٍ فَـكَانَ عَيُِّ بْـنُ أَبِي طَالبٍِ أَشْـبَهَ  طَالـِبٍ عَـلَ صُـورَةِ مَُمَّ
النَّـاسِ برَِسُـولِ الل، وَ كَانَ الُسَـیُن بْـنُ عَيِ أَشْـبَهَ النَّاسِ 
بفَِاطمَِـةَ، وَ كُــنْتُ أَنَا أَشْـبَهَ  النَّـاسِ  بخَِدِيَجةَ الْكُـبْرَى(.)٢(

وأمّـا سـبطُكِ الإمامُ الحسـین C فلقد وقـف أمامَ 
جيـش العـدوّ بكربـاء خطيبًـا في يـوم عاشـوراء وقـال: 

ي رَسُـولُ الل؟(  )أنْشـدُكُمُ الل هَـلْ تَعْلَمُـونَ أَنَّ جَدِّ

قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

)٢(  مناقب آل أبي طالب: ج ٤ ص ٢ 
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

قَـالَ: )أنْشـدُكُمُ الل هَـلْ تَعْلَمُـونَ أَنَّ أَبِي عَـيِ بْـنُ أَبِي 
لبٍِ؟( طَا

قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

فَاطمَِـةُ  ـي  أُمِّ أَنَّ  تَعْلَمُـونَ  هَـلْ  اللّ  )أنْشـدُكُمُ  قَـالَ: 
الُْصْطَفَـى؟( ـدٍ  مَُمَّ بنِْـتُ  هْـرَاءُ  الزَّ

قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

تِي خَدِيَجـةُ  قَالَ: )أنْشـدُكُمُ اللََّ هَـلْ تَعْلَمُـونَ أَنَّ جَـدَّ
ـةِ إسِْـلَمًا؟( لُ  نسَِـاءِ هَـذِهِ  الْأمَُّ بنِْـتُ خُوَيلـِدٍ أَوَّ

قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَم .)١(

وعـى الرّغـم مِـن انتزاعِـه الاعـترافَ منهـم بمكانتهِ 
ه رسـولِ الله ومنزلتهِ منكِ يا سـيّدتي فقد سـفكوا  مِـن جدِّ
دمَه الطاهـر مظلومًا عطشـانا.. لأنّ روحَ العداء هي ذاتُها 
التـي واجهتْـكِ وزوجَـكِ في جاهليـةِ الـرك والجريمـة 
الشـهيد -بـأبي  النكّْـراء.. فـكان ذكاءُ سـبطكِ الحسـین 

)١(  أمالي الشيخ الصدوق: ص٢٢٢



89

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

هـو وأمّـي- أنِ اسـتَدْرَجَهم لوثائـق التاريـخ.. وهـو في 
خطابـه يفتخر بـكِ جَدّةً سـاميةَ الطُّهْـرِ والعقيـدة وعاليةَ 
رَ لقاتليه حجّتَـه عليهم قائاً  الأخـاقِ والكانة.. ثـم كَـرَّ
تِي خَدِيَجـةُ زَوْجَةُ  فيما قـال: )فَـإنِِّ  ابْنُ  بنِْـتِ  نَبيِِّكُـمْ  وَ جَـدَّ

)٢ نَبيِّكُم(. )

وأمّـا وَلَـدُه الإمـامُ زين العابديـن C فقـد أعْلَنهَا 
ـمَ بهـا الترسـانةَ الاعاميّـة  صرخـةً في مجلـس الشّـام هَشَّ
للعـدوّ حينـما قـال: )يـا مَعْـرََ النَّـاسِ فَمَـنْ عَرَفَنَـي فَقَدْ 
ةَ وَ  فُهُ نَفْـيِ أَنَا ابْـنُ مَكَّ عَرَفَنـِي وَ مَـنْ لَمْ يعْرِفْنـِي فَأَنَـا أُعَرِّ
ـدٍ الُْصْطَفَى  ... أَنَا  فَا أَنَـا ابْنُ مَُمَّ مِنـًى أَنَا ابْنُ مَـرْوَةَ وَ الصَّ
هْرَاءِ أَنَا ابْـنُ  خَدِيَجةَ  ابْـنُ عَـيِ الُْرْتَضَ أَنَـا ابْـنُ فَاطمَِـةَ الزَّ

ى  أَنَا ابْـنُ الَْقْتُولِ ظُلْـا...(.)٣( الْكُـبْرَ

هكـذا.. فليسـت مِـن مناسـبةٍ إلا وقـد أدرج أئمّتُنـا 
فخـرًا  ودعواتهـم  أقوالهـم  في  اسـمَكِ   A الأطهـار 

)٢(  بحار الأنوار، ج ٤5 ص 6
)٣(  مناقب آل أبي طالب، ج ٤ ص ١68 
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

فًـا واعتـزازًا.. فهـذا مولانـا الامـام الحسـن  وانتـماءً وشَرَ
العسـكري C مثـاً يقـول في دعائـه لابنتـكِ فاطمـة 
هَا  ِ عَلَيْهَا وَ عَـلَ  أُمِّ )صلـوات الله عليـكِ وعليها(: )فَصَـلِّ
ـدٍ صَلَّ  ـا وَجْـهَ أَبيِهَا مَُمَّ ى صَـلَةً تُكْـرِمُ بَِ خَدِيَجـةَ الكُـبْرَ

اللّ عَلَيـهِ وَ آلـِه (.)١(

فأنتِ يـا أيّتها الأولى بامتياز جَدّةُ أئمّـةِ الهدُىٰ أوصياءِ 
زوجـكِ الرسـولِ الصطفى.. الحسـن، والحسـین، وزين 
والرضـا،  والكاظـم،  والصـادق،  والباقـر،  العابديـن، 

والجـواد، والهـادي، والعسـكري، والنتظـر الهدي...

فالذيـن يعرفـون مَن هم هـؤلاء الرجـال العظماء وما 
هـو كان ولازال أثرُهـم في هدايـةِ البريّـة الى الاسـام 
قِيَـم الفكـر الانسـاني.. وأثرَهـم في تأسـيس كيـان  والى 
الأمّـة وانتشـار العلـم ومفاهيـم الخـر ومبـادئ العـدل 
والـرف ومُثُـل الأخـاق الإنسـانيّة في العـالَم.. فإنهـم 
سـيعرفون أيضًا كـم أنتِ عظيمـة يوم وَضَعتِ الأسـاسَ 

)١(  بحار الأنوار - العامة الجلسي - ج 9١ - الصفحة 7٤
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

الأوّل لـولادة هـؤلاء الأئمة الهـداة الهديـیّن.. وكم أنتِ 
سـهيمة في آثارِهـم المتـدّة الى يـوم الدّيـن...

فأنـتِ يـا خديجة لسـتِ غائبةً عـن هذه الكرامـة التي 
ـا دون غـركِ يـا خَـرَ وعـاءٍ لِخرَِ  مَنحََهـا اللهُ إيّـاكِ حَرْيًّ

فـاء والبَهاء... ذرّيـةٍ كاملةِ النقّـاء والصَّ

إنّ كلَّ هـذا يـا زوجـةَ النبـيّ الأعظـم هـو ما أسّـس 
لـه زوجُـكِ K وأنـتِ معـه يـا خديجـة )رضـوان الله 
عليـكِ(.. وكان مِـن خطـابِ التأسـيس قولُه للمسـلمین 
 :A والحسـین  الحسـنَ  سِـبْطَيْه  فُ  يعَـرِّ وهـو  يومًـا 
كُـمُ اليَـوْمَ بخَِـرِ النَّـاسِ  جَـدّاً وَ  )يَـا أَيَّـا النَّـاسُ أَلَ أُخْبِرُ
سَـنِ وَ  ةً؟( قَالُـوا بَىَ يا رَسُـولَ الله. قَالَ: )عَلَيكُمْ باِلَْ جَـدَّ
ى  اَ خَدِيَجـةُ الْكُبْرَ تَُ ا رَسُـولُ اللَِّ وَ جَدَّ هَُ سَـیِن فَـإنَِّ جَدَّ الُْ

نَّة(.)٢( بنِْـتُ خُوَيلـِدٍ سَـيدَةُ نسَِـاءِ الَْ

)٢(  بشارة الصطفى K لشيعة الرتى عليه السام، للطبري ص ١١5
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الخصّيصة التاسـعة..

أيّتهـا الأولى بامتيـاز..  لأنـكِ »الطاهـرة«.. ولأنـكِ 
»الصدّيقـة«.. ولأنـكِ »الباركـة«.. ولأنـكِ »الراضيـة.. 
 C إليـكِ جَبرائيـلُ  حَمَـلَ  فقـد  »الرضيّـة«..  ولأنـكِ 
ـا مِـن الله جـلّ جالُـه مصحوبًـا بالبشـارة  سـامًا خاصًّ

 ! ! لكِ

فقـد أتـى الى زوجـكِ رسـول الله K يقـول: )يَـا 
ا،  ممّـد، هـذه خَديَجـة قـد أتَتْـكَ فاقْرَأها السّـلمَ مِـن ربِّ
هـا ببِيـتٍ فِ النّـة مِـن قَصَـبٍ ل صَخَـبٌ فيـه ول  ْ وبَرِّ
نَصَـب(.. ولّـا أخـبركِ K بذلـك قائـاً: )يـا خَديَجة، 
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

هَـذا جَبرائيـل يُقْرِئُـكِ مِن ربّكِ السّـلم(.. قلـتِ له: )اللُ 
السّـلمُ ومِنـْه السّـلمُ وعَـل جَبرائيِل السّـلم(.)١(

جوابُـكِ هذا يـا مولاتي يبیّن السـتوى الرفيـع لأدَبكِِ 
الرّاقـي.. ويبیّن مسـتواكِ الَعْـرَفي العالي.. ويبـیّن ما لديكِ 

مـن مزونٍ عَقَـديٍّ ايـمانيٍّ أدبيٍّ أخاقيٍّ عميق. 

أن يبعـثَ اللهُ سـامَه اليـكِ مُرْفَقًـا بالبشـارة بالجنـّة 
 ..C عـبر جبرائيـل K وذلـك عى لسـان رسـوله
فهـذا مـن خصائصـكِ التـي ميّزكِ بهـا عن بقيـة زوجات 
نبيّنـا الكريـم K. فهنيئًـا لـكِ يـا خديجـة. ما أسـعدنا 
الُعَظَّمـة  بـة  الُؤدَّ مـة  الُكرَّ الُجَلَّلـة  الؤمنـین  أمَّ  يـا  بـكِ 

الحترمـة...

هـذه أنـتِ.. وهـذا مـا صّرح بـه K في قولـه: )لَم 
يَرزُقْنـي اللُ زوجـةً أفضـلَ مِـن خَديَجـة أبَدًا(.)٢(وقولـه: 
بَنيِ النَّاسُ  قَتْنيِ حِـیَن كَذَّ )خَدِيَجـةُ وَ أَيـنَ  مِثْلُ  خَدِيَجـةَ صَدَّ

)١(  تذكرة الخواص: ص٣٠٢
)٢(  ابن هشام، السرة النبوية، ج١ ص8٠
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

ـا، إنَِّ اللََّ عَزَّ  وَ آزَرَتْنـِي عَـلَ دِيـنِ اللَِّ وَ أَعَانَتْنـِي عَلَيـهِ باَِلَِ
نَّةِ مِـنْ قَصَبِ  َ خَدِيَجـةَ ببَِيـتٍ فِ الَْ وَ جَـلَّ أَمَـرَنِ أَنْ أُبَـرِّ

دِ لَ صَخَـبَ فيِـهِ وَ لَ نَصَب (.)١( مُـرُّ الزُّ

الأئمة،  معرفة  الغمة في  للخوارزمي: ص ٣5٠. وكشف  الناقب،    )١(
للإربي: ج ١ ص ٣7٠
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الخصّيصة العاشـرة..

رسـولِ  مِـن  القـدّسُ  الطاهـرُ  العميـقُ  الحُـبُّ  هـي 
ربّ العالـین إليـكِ يـا خديجة.. حُـبٌّ لا يُدانيِه شـكٌ ولا 

يُوازِيـه حُـبٌّ لغـركِ يـا أمَّ فاطمـة... 

وهـذا مـا قاله K حينـما قـال عنـكِ: )أحْبَبْتُها مِن 
أعْـاقِ فُؤاد()٢(

س لـكِ عن بعض  ولم يُخْـفِ K هـذا الحـبَّ القـدَّ
زوجاتـِه حينـما قـال لهنّ: )أحِـبُّ مَـن يُـِبُّ خَديَجـة(.)٣( 

)٢(  العوالم، البحراني: ج ١١، ص ٣٢.
)٣(  رياحین الريعة، محاتي: ج ٢، ص ٢٠6.
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

وأضـاف لهـنّ قولَـه: )إنّ رُزِقتُ حُبّهـا(.)١( وقـال: )إناّ 
كانـتْ، وكانـتْ، وكانَ لِي مِنهْـا الأوْلد(.)٢(

بتلـك  يـا سـيّدةَ نسـاءِ زمانِهـا وأنـتِ  زوجـةٌ مثلـكِ 
الواصفـات المتـازة والؤهّات الرائـدة والواقف الُرِقة 
سـيظلّ حُبُّهـا في قلـب زوجِهـا ولـن تُمحْـىٰ صـورُ طيبهِـا 
ولـن يُنسـى حُسْـنُ خُلُقِهـا.. وسـتبقى ذكرياتُهـا وصـورُ 
مواقفِهـا الرسـاليّة ماثلِـةً في ذاكرتهِ طول الحيـاة.. فهذا هو 
زوجـكِ الرسـول الأكـرم K الـذي مـا فتـئ إلا وكان 
يذكـركِ بالخـر ويتكلّـم عـن كمالـكِ وجالـكِ كـما كان 
ـه الؤمن أبي طالـب )رضـوان الله عليه(... يتكلّـم عن عمِّ
نعـم.. ومثلُكما تسـتحقّان من رسـول الله K هذه 
الشـهادة العظيمـة: )لم يُسـيطرِ عـيّ الُـزْن والَـمّ طيِلـةَ 

حيـاةِ أبي طالـِب وخَديجـة(.)٣(

)١(  الأنوار الساطعة - الشيخ غالب السياوي - ص ٢77
)٢(  صحيح البخاري: ج٤ ص٢٣١.

)٣(  كشف الغمة، الأربي: ج ١، ص ١6 – كحل البر، الحدث القمي: 
ص 55.
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

تلـك يا سـيّدتي كانت عـرًا مِن خصائصـكِ الكثرة 
ـدةً مِـن الله تعـالى.. وكنـتِ  الدالّـة عـى أنـكِ كنـتِ مؤيَّ
أقـرب زوجـاتِ النبـيّ الكريـم الى روحِـه وأعزّهـن الى 
نفسِـه وأحبّهـن الى قلبـِه ، لذلـك غـدا حزنُه عـى وفاتكِ 
ا حتـى أطلـق عـى العـام الـذي وقعـتْ فيه  شـديدًا جـدًّ
ـه أبي طالب بفـارقِ أيّام  وفاتـكِ )عـام الحزن( ووفـاةُ عمِّ

مـن العـام العـاشر بعـد البعثـة النبويّـة الريفة..

ثـم لم يعـد -بـأبي هـو وأمّـي- يطيـق أذى الركـین 
لـه وللمسـلمین القلّـة فهاجَـرَ بأمـر الله مِن بعـد رحيلكِ 
بثـاث سـنوات الى مدينـة »يثـرب« التـي تنـوّرتْ بنـور 
قدومِـه البـارك وكانت هجرتُـه مقدّمةً لفَتْح مكّـة وخِزْيِ 

الركین. 

إنّـه الحـزنُ يا خديجة عـى فراقـكِ وأنـتِ الأمينة عى 
أسرار بيـت النبـوّة.. يـا مَـن قـال K عنـكِ مـا رواه 
الإمـامُ موسـى الكاظـم C: )إنّ اللَ اخْتَارَ مِن النّسـاءِ 
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

أرْبعًـا.. مَرْيَم وآسِـيةَ وخَدِيجـةَ وفاطمِة(.)١(وقـال: )خَرُْ 
نسَِـاءِ الْعَالَـِیَن أَرْبَـعٌ: مَرْيَـمُ بنِْـتُ عِمْـرَانَ، وَابْنَـةُ مُزَاحِمٍ 
بنِْـتُ  وَفَاطمَِـةُ  خُوَيْلـِدٍ،  بنِْـتُ  وَخَدِيَجـةُ  فرِْعَـوْنَ،  امْـرَأَةُ 

)٢ دٍ(.) مَُمَّ
الرسـول  جُهْـدًا ولم يـترك فرصـةً زوجُـكِ  يَئْـلُ  ولم 
الأكـرم )روحي فـداه( إلا وبَـیّنَ فيها للمسـلمین مقامَكِ 
ومقـامَ ابنتـكِ فاطمة.. ذلـك لعلّ وعسـى أن لا تظلمكما 
أيضًـا في فضلـكِ ومنقبتـكِ  قـال  بقايـا الجاهليـة. فمـما 
وفَضْـل ومنقبـة ابنتـكِ: )كَمُـلَ مِـن الرّجـالِ كَثـِرٌ، ولَم 
فرِْعَـوْنَ،  امْـرَأَةُ  وآسِـيةُ  مَرْيـمُ،  إلّ  النّسـاءِ  مِـن  يَكْمُـلْ 

ـدٍ(.)٣( وَخَدِيَجـةُ بنِْـتُ خُوَيْلـِدٍ، وَفَاطمَِـةُ بنِْـتُ مَُمَّ

يـا عزيـزةَ الصطفـى محمّـد..  يـا خديجـة..  مـولاتي 
يـا أمَّ الزهـراء فاطمـة.. يـا عمّـةَ الرتـى عـيّ.. يـا جدّةَ 
سـيّدَيْ شـباب أهـل الجنةّ الحسـن والحسـین.. ومع ذلك 

)١(  بحار الأنوار: ج١6 ص٢
)٢(  الاستيعاب ج٤ ص٣8٣

)٣(  جامع البيان ج٣ ص٣58
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

فقـد ظلمـوكِ واعتدوا عى ابنتـكِ فاطمة وعى أسـباطكِ 
ذكـورًا وإناثًـا.. واسـتمروا عـى هـذا التأسـيس للظلـم 
الفظيـع حتـى نتجـتْ عنه مجـزرةُ الطـفّ الفجيعـة.. يوم 
ذبحوا سـبطكِ الحسـین وإخوتَه وأولادَه وسَـبَوْا سـبطكِ 
أمَّ الصائـب وحملـوا الأطفـال والنسـاء سـبايا..  زينـب 
ا  ـا للِِّ وَإنَِّ تتقدّمهـم رؤوسُ الشـهداء عى الرمـاح.. فـ }إنَِّ

رَاجِعونَ{)٤( إلَِيْـهِ 

أيّتهـا  يـا  سـيّدتي.. والتفاصيـلُ غـرُ خافيـةٍ عليـكِ 
الشـاهدةُ بروحِهـا الباكيـة عـى آلام عاشـوراء الدامية... 

)٤(  سورة البقرة / ١56



١٠٠

الختام: وفي 

جون...  أختمُ سطوري ببعضِ كلماتِ الشُّ

ولكنْ ما لي أرى قلمي يرتف؟! 

الحبيـب  قلـب  عـى  ثقِْلِهـا  وشـدّة  الصيبـة  لِهـَوْلِ  أ 
الصطفـى.. أم ليُِتْـمِ فاطمـة الزهراء بعدكِ.. أم لانكسـار 
قلبـي وأنا أقـرأ وصيّتكِ الحزينـة.. أم لأمـورٍ لا أعرفها.. 

أم لكلّهـا مُجتمَعـة؟!

يـا أيّتهـا الأولى بامتيـاز...لا أدري ولكنيّ سـأحاول 
آهـاتٍ  ذاتِ  كلـماتٍ  مـن  اليـكِ  منـّي  بَقِـيَ  مـا  تسـطرَ 
وِداعِيّـة.. إنّهـا كانـت سـاعةً مفجعـةً عـى قلـبِ زوجكِ 
نبـيّ الأمّـة وعـى قلـبِ يتيمتـِكِ فاطمـة وعـى قلـوبِ 



١٠١

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

جميـع الذين عرفـوا قَـدْرَكِ وثمّنـوا دَوْرَكِ ولََسـوا كرمَكِ 
قبـل  الجاهـي  الاضطهـاد  زمـن  في  آلامَـكِ  وحـروا 

الهجـرة... 

أنّ صـورَ  لا شـكّ  العصيبـة  السـاعة  هـذه  مثـل  في 
الذكريـات الجميلة المزوجـة بالألم والظلوميّة سـتفرض 
نفسَـها عى زوجكِ الحبيـب K وهو يُلَمْلِـم مقدّمات 
والحـداد..  الحـزن  بعـد  مـا  لرحلـة  ويسـتعدّ  الـوداع 

والصائـبُ كلُّهـا بعـین الله تعـالى. 

موعـدُ  وكان  الرّحيـل..  وقـتُ  دنـى  وقـد  هكـذا 
السـنة  في  رمضـان..  شـهر  مـن  العـاشر  في  عروجـكِ 
العـاشرة مـن البعثـة النبويّـة الريفـة، وكان قـد مضـتْ 
عـى عُمُـركِ الـيء بالعبـادة والعطـاء والجهـاد والـولاء 

عامًـا.  وسـتّون  خمسـةٌ  والفـداء  والتضحيـة 

الوصيّـة!! مـاذا  يـا خديجـة قـد حـان وقـتُ  والآن 
عنـدكِ أيّتهـا الزوجـة الرائعـة لنبـيّ الإسـام.. يـا مَـن 



١٠٢

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

رفعـتِ رايتَـه الضيئـةَ في جُنـْحِ الظـام.. يـا مَـن أدّيـتِ 
مسـئوليّاتكِ الرعيّـة في كلّ الجـالات وبأعـى درجات 
ق.. ماذا عنـدكِ لحبيبكِ محمّد مِـن وصيّةٍ  الامتيـاز والتفـوُّ

توصـین بهـا؟ 

الـرضُ  عليـكِ  اشـتدّ  لّـا  أنـكِ  الروايـاتُ  ذَكَـرَتْ 
واقتربـتْ مِنـكِ أجنحـةُ الـوت وأخـذتْ الائكـةُ تتمع 
حولـكِ للتّحْلِيـق بـكِ الى الجنـّة التـي بـرّكِ اللهُ بهـا.. 
قلـتِ لزوجـكِ الحزيـن عى فراقكِ: يا رسـول الله  اسـمعْ 

وصايـاي... 

 أوّلاً: )إنّ قاصِةٌ ف حقّكَ فاعْفُني يا رَسولَ الل(.

مـا أجمـل أدبـكِ يـا خديجة وأنـتِ تطلبـین العفـوَ من 
ولذلـك  أبـدًا..  عنـكِ  يصـدر  لم  تقصـرٍ  عـى  زوجـكِ 
أجابـكِ K: )حاشـا وكلّ، مـا رأيـتُ منـكِ تقصرًا، 
فقـد بَلغتِ بجُِهـدِك، وتَعبتِ ف داري غايـةَ التّعب، ولقد 

بَذلـتِ أمْوالَـكِ وصَفـتِ ف سَـبيلِ اللِ مالَـكِ(.



١٠٣

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

 ثانيًـا: )أوصيـكَ بـذه ـ وأشَتِ إلى فاطمـة ـ فإنّـا 
يتيمـةٌ غريبـةٌ مِـن بعـدي، فـل يُؤذِينهَـا أحـدٌ مِـن نسـاءِ 
هـا ول يَصِيحَـنّ ف وَجْهِهـا ول  قُرَيـش ول يَلْطمَِـنّ خَدَّ

مَكْروهًـا(. يُرِيَنَّهـا 

سـيّدتي خديجـة.. قلـتِ هـذا وكأنـكِ تعلمـین مـاذا 
النبـيّ  أبيهـا  وفـاةِ  بعـد  مـن  فاطمـة  سـيَحدُث لابنتـكِ 

الأعظـم...

ولقـد آذَوْهـا يـا خديجـة بغِصْـبِ نحِْلتهِـا ومصـادرةِ 
فَدَكِهـا...

ولقـد عروهـا بـین البـاب والجـدار حتى أسـقطوا 
جنينهَـا.. ثـم لَطَمُوها كلّـما حاولتْ دون اقتحـام بيتها... 

ولقـد صاحـوا في وجهِهـا وأرَوْهـا كلّ مكـروهٍ حتى 
ماتـتْ وهـي ابنـة الثامنـة عـر.. وحيـدة أبيهـا رسـول 
وقيمـة  العظيـم  الخلُُـق  وصاحـب  العـزّة  ونبـيّ  الرّحمـة 

الـروءة... 



١٠٤

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

 ثالثًـا: )يـا رَسـولَ الل إنّ خائفِةٌ مِن القَـبْر، أُريدُ مِنكَ 
نني  رِداءَكَ الـذي كانَ عَليْـك حِـیَن  نُـزولِ الوَحْـي.. فَتُكَفِّ

بهِ(.)١(

هنـا قـام زوجـكِ نبـيُّ الله محمّـد فذهب وأتـى بذلك 
ـدَ لكِ بتكفينـكِ فيه. الـرّداء البـارك وسَـلَّمَه إليـكِ وتَعَهَّ

وتنقـل بعـضُ الروايـات أنّـكِ طلبتِ مـن صغرتكِ 
فاطمـة أن تكلّـمَ أباها بهـذا الطلب لغلبةِ الحيـاءِ عليكِ في 

!!K الـكام البـاشر معه

واحـترام..  حيـاءٌ  كلُّـكِ  فأنـتِ  ذلـك..  يُسـتبعَد  لا 
رِقّـةٌ وحنـان.. تَواضُـعٌ وبيان.. حكمـةٌ وعـزّةٌ وكرامةٌ في 
وجـدان.. أنـتِ منظومةٌِ مـن كلّ القِيَم الفاضلة يا سـيّدتي 

ومِـن جميـع الُثُـلِ العليا...

قلبـكِ  لنبضـاتِ  التنـازُلي  العَـدُّ  وبـدأ  خديجـة..  يـا 
 ...K  الطيّـب.. سـاعد اللهُ قلـبَ زوجـكِ رسـول الله

)١(  شجرة طوبى ٢/ ٢٣٤



١٠5

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

لا أنسـى هنـا أنْ أذكُـرَ لحظاتـكِ الوداعيّـة وأنـتِ في 
الرّمَـقِ الأخـر تنظريـن مِـن خَلْـفِ دموعـكِ السـاخنة 
إلى ابنتـكِ فاطمـة وهي جالسـةٌ بجـواركِ باكيـةٌ ببِكائِكِ، 
فسـألتْكِ أسـماءُ بنـت عُمَيْس مِمّ بـكاؤكِ يا سـيّدتي وأنتِ 
أنّ  فأخبرتيهـا  والأمّـة؟!  الاسـامِ  نبـيّ  زوجـة  خديجـة 
بـكاءَكِ ليـس مِـن الـوت والقـبر.. بـل لابنتـكِ فاطمة.. 
مَـن سـتكونُ لهـا في ليلـةِ زفافهِـا لّـا تَبلـغ فتحتـاج الى ما 
تحتاجُـه الفتـاةُ في تلـك الليلـة. فما كانـت مِن أسـماءِ بنت 
عُمَيْـس هـذه الـرأة الصالحـة إلا أنْ تعهّـدتْ لـكِ بـأنْ 
ـا لهـا في ليلـةِ زفافهِـا. وقد وَفَـتْ بـما تعهّدتْ..  تكـونَ أمًّ

وَفيِّـة.)٢( خـر  وكانت 

سـيّدتي وأنـتِ عـى الُغتسَـل لا يمكـن وصـفُ حالِ 
زوجـكِ الصـاب بـكِ في مصيبةِ الرّحيـل.. كـم كان يتألّم 

حـین تهيـزكِ وحـین تغسـيلكِ وحین تحنيطـكِ...

)٢(  رياحین الريعة، محاتي ج ٢، ص ٤١٢



١٠6

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

وأمّـا حـین تكفينكِ فقـد هَبَـطَ عليه الأمـیُن جبرائيل 
C وقـال لـه K: )يـا رَسـولَ الل، إنّ اللَ يُقْرِئُـكَ 
ـكَ بالتحيّة والإكـرام ويَقولُ لـك: يا ممّد  السّـلمَ ويَصُّ
إنّ كَفَـنَ خديجة مِـن عِندِنا، فإنّـا بَذَلَتْ مَالَا فِ سَـبيلنِا(. 
فجـاء جبرائيـلُ بكَِفَنٍ، وقـال: )يَا رَسـولَ الل، هـذا كَفَنُ 

خَديَجـة، وهُـو مِن أكْفـانِ النـّة أهْـداهُ اللُ إليْها(.)١(

يـا إلهي عى سُـمُوِّ هـذا القـام.. هنيئًا لكِ بهـذه الهديّة 
بنـتَ  يـا  العـيّ العـاّم. فمَـن مثلُـكِ  السـماويّة مـن الله 

خُوَيْلـد يـا حليلـةَ نبيِّ الاسـام؟! 

بردائِـه   K الله   رسـولُ  كفّنـكِ  فقـد  وهكـذا.. 
الرّيـف أوّلاً، ثـم بـما جـاء بـه جبرائيـل.. فـكان لـكِ 

رسـوله. مِـن  وكَفَـنٌ  الله،  مـن  كَفَـنٌ  كَفَنـان: 

بـون  مـا أعظـم قَـدْركِ.. وكذلـك هـم الأوليـاء القرَّ
مـون... الكرَّ وعبـادُه 

)١(  شجرة طوبى للشيخ الحائري: ج٢، ص ٢٣5



١٠7

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

ثـم يا لهـا مِـن سـاعةٍ صعبـةٍ وعصيبـة كانـت.. تلك 
السـاعة التي أنزلكِ زوجُكِ الصطفـى K الى قبركِ في 
مقـبرة »الحَجُون« في مكّـة الكرّمة!! آهٍ لقلبـِكَ يا صاحبَ 
طـول  في  الطيّبـة  القلـوب  مالـكَ  يـا  الكبـر..  القلـب 
ا  ً السـر.. أيّـا البعوثُ رحمـةً للعالـین و}شَـاهِدًا وَمُبَرِّ
نـِرًا{.)٢( بأبي  اجًـا مُّ وَنَذِيـرًا *  وَدَاعِيًـا إلَِى اللَِّ بإِذِْنـِهِ وَسَِ
أنـتَ وأمّـي يـا رسـولَ الله يـوم نزلـتَ بنفسِـكَ في قـبر 
حبيبتـِك.. ثـم أنزلتَهـا فيـه ليِطيـبَ ثراهـا ولتقـرّ عَيْنهُـا 

بتنفيـذكَ وصيّتَهـا!! 

سـيّدتي.. يعتر قلبـي عى مصـابِ زوجـكِ الُعَزّىٰ 
الأخـر  مثـواك  الى  الشـامة  الراحلـةُ  أيّتهـا  بمصيبتـِكِ 

والسـتقرّة عنـد مليـكٍ مُقْتَـدِر... 

 D فاطمـة  الوحيـدة  ابنتـكِ  الى   K وجـاء 
ومَسَـحَ عـى  وقَبَّلَهـا..  فَحَضَنهَـا  برحيلـكِ..  ليُواسـيَها 
رأسِـها.. وقـال لها: )إنّ جبرئيلَ عليه السـلم عَهَـدَ إليَّ أنّ 

)٢(  سورة الأحزاب/ ٤5 – ٤6



١٠8

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

بيـتَ أمّـكِ خديجـة ف النـّة بـین بيتِ مريـم ابنـة عمران، 
وبـین بيـتِ آسـيةِ امـرأة فرعـون، مِـن لُؤلـؤٍ جَوْفَـاء، ل 

صَخَـبَ فيـه ول نَصَـب(.)١(

عـن  ينطـق  لا  الـذي  وهـو  أيضًـا  أخبرهـا  ولعلـه 
الهـوى.. واصفًـا ورودَكِ الَهِيـب في يـوم الحـر قائـاً: 
رَايـاتٍ  يَمِلُـونَ  مَلَـكَ  ألـفِ  سَـبعُونَ  )يـأتِي لسْـتقْبالِا 

أكْـبَر«(.)٢( »اللُ  بعِبـارةِ  زُيّنَـتْ 

هـا وبقي  سـيّدتي.. لقـد ارتحـتِ مِن هَـمّ الدنيـا وغمِّ
الشـوارُ الأصعـب مـن بعـدكِ لابنتـكِ فاطمة ثـم لابنتها 

زينـب لتذوقا أشـدّ مـا أذاقـوكِ سَـفَلَةُ الجاهلية... 

كـم أنتُـم عظـماءٌ مظلومـون يـا أهلَ بيـتِ محمّـد.. يا 
الَْاَئِكَـةِ،  وَمُتَْلَـفَ  سَـالَةِ،  الرِّ وَمَوْضِـعَ  ةِ،  النُّبُـوَّ شَـجَرَةَ 

وَمَعْـدِنَ الْعِلْـمِ، وَأَهْـلَ بَيْـتِ الْوَحْـيِ... 

)١(  شرح الأخبار. للقاضي النعمان، تحقيق محمد الحسيني الجالي،  ج٣، ص١7
)٢(  مجمع الزوائد، الهيثمي، ج 9، ص ٢٢5
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زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

يـا  الليكـة  أيّتهـا  الأخـرة  السـطور  لهـذه  وختامـي 
أمـرةَ الأمّـة.. أضَـعُ بین يـدَيْ قرّائي مـا رثاكِ بـه صهرُكِ 
أمـر الؤمنـین C ورثـىٰ أباه البطـلَ الرغـام عضيدَ 
زوجـكِ وكفيلَه أبـا طالب )رضـوان الله عليـكِ وعليه(:

فيِكُـــاَ اللَُّ  بَـــارَكَ  جُـــودَا  أَعَيْنَـــيَّ 
ــلً ــاَ مِثْـ ـ ــرَىٰ لَُ ــیْنِ لَ تَـ ــلَ هَالكَِـ عَـ

ـــهَا ـــنِ رَئيِسِ ـــاءِ وَ ابْ ـــيّدِ الْبَطْحَ ـــلَ سَ عَ
ٰ ــلَّ  ــنْ صَـ لِ مَـ ــوَانِ أَوَّ ــيدَةِ النِّسْـ وَ سَـ

خِيمَهَـــا اللُ  طَيّـــبَ  قَـــدْ  بَـــةٌ  مُهَذَّ
ـــا الْفَضْـــلَ مُبَارَكَـــةٌ وَ اللُ سَـــاقَ لََ

ـــمَّ وَ الثَّـــكْلَ فَبـِــتُّ أُقَـــاسِ مِنْهُـــاَ الَْ
ــوَا ـ ــوِّ وَ الَْ ـ ــىٰ إلَِى الَْ ــاَ أَدْجَـ ـ مُصَابُُ

ـــدٍ مَُمَّ دِيـــنَ  اللِ  فِ  ا  نَـــرََ لَقَـــدْ 
)٣( يـــنِ قَـــدْ رَعَيـــا إلًِّ عَـــلَ مَـــنْ بَغَـــا فِ الدِّ

اليبدي  الدين   معین  بن  حسین  السام،   عليه  الؤمنین  أمر  ديوان    )٣(
)التوفی 9١١ هـ( ص ٣59 



١١٠

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

)صَـلّٰ اللُ عَلَيْكِ يا زَوْجَةَ رَسُـولِ اللَِّ سَـيِّدِ الُْرْسَـلیَن 
وخاتَـمِ النَّبيِّـیَن، صَـلّٰ اللُ عَلَيْكِ يا اُمَّ فاطمَِةَ سـيّدة نسـاء 
سَـیْنِ سَـيِّدَيْ  سَـنِ وَ الُْ العالـین، صَـلّٰ اللُ عَلَيْكِ يا اُمَّ الَْ
ةِ  نَّةِ اَجْمَعیَن، صَـلّٰ اللُ عَلَيْكِ يا جـدّةَ الْأئَمَِّ شَـبابِ اَهْـلِ الَْ
والُؤْمِنـیَن..  الُْؤْمِنـاتِ  يـا  عَلَيْـكِ  اللُ  صَـلّٰ  الطَّاهِريـنَ، 
ـةِ حَقَّ الْوَفـاءِ، وَ اَسْـلَمَتْ نَفْسَـاً وَ  يـا مَـنْ وَفَـتْ باِلْعُبُودِيَّ
ـاءِ..  اَنْفَقْـتَ مالَا لسَِـيِّدِ الْأنَْبيِاءِ.. يـا قَرينَةَ حَبيبِ الِٰهِ السَّ
ةَ رَسُـولِ اللَِّ.. صَـلّٰ اللُ عَلَيْكِ  يـا حافظَِـةَ دينِ اللَِّ ونـاصَِ
ةِ اللَّ،  يـا مَنْ تَـوَلّى  دَفْنَهـا رَسُـولُ اللَِّ، وَ اسْـتَوْدَعَها الِى  رَحْمَ
تـِهِ، وأنَّ اللََّ جَعَلَـكِ ف  ةُ اُمَّ اَشْـهَدُ اَنَّـكِ حَبيبَـةُ اللَِّ وَ خِـرََ
تـِهِ ف قَـرٍْ مِـنَ الْياقُـوتِ وَ الْعِقْبـانِ ف اَعْـل   مُسْـتَقَرِّ رَحْمَ

نـانِ، صَـلَّ اللَُّ عَلَيْـكِ وَ رَحْمَـةُ اللَِّ وَ بَرَكاتُهُ(. مَنـازِلِ الَْ



١١١

زَوْجَةُ الَبْعُوثِ رَحَمة لِّلعَـالَیَِن.. هِيَ الأولٰى باِمْتيِاز..

ـذَا  لَِٰ هَدَانَـا  الَّـذِي  للَِِّ  مْـدُ  }الَْ أنِ:  دَعْوانـا  وآخِـرُ 
ا لنَِهْتَـدِيَ لَـوْلَ أَنْ هَدَانَـا اللَُّ   لَقَـدْ جَاءَتْ رُسُـلُ  وَمَـا كُنَـّ
نَّـةُ أُورِثْتُمُوهَـا بـِاَ كُنتُمْ  ـقِّ  وَنُـودُوا أَن تلِْكُـمُ الَْ نَـا باِلَْ رَبِّ

تَعْمَلُـونَ{.)١(

الرّاجي شفاعتَكِ من الله الغنيّ:

عبدالعظيم الهتدي البحراني

)١(  سورة الأعراف/ ٤٣
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نقاطٌ عن المُؤلِّف ومَنهجِه الفكري والعملي:
مـن  عـر  السـابع  منـذ  السـلميّة  القضايـا  ف  يكتـب  بـدأ   *
هـذه  والى  كتيّـبٍ   أوّلُ  لـه  طُبـِعَ   )1978( سـنة  وف  شـبابهِ.. 
السـنة 2021 تجـاوز عـددُ مؤلّفاتهِ الــ )110( كتابًـا وكتيّبًا مع 
هـذا الكتيّـب الـذي بـین يديـك، ولـه عـددٌ مـن الكتـب تنتظر 
والبيانـات والحـاضات ف  القـالت  الطباعـة.. وآلف 

الناسـبات...  أكثـر 

* كَــتَبَ ف العقيـدة ، والفقـه ، والتاريـخ، والأخـلق، 
والتبية، والتفسـر، والأسة، والجتمع، والسياسـة، والشعائر 

السـينيّة، وقضايـا الشـباب، وشـئون العلـاء والـوزات العلميّة... 

* يجمع بین الأصالة والتزامِ الثوابت وبین تحديث الخطابِ العاص...

* يعتقـد بـرورةِ النقـد البنّـاء ف أسـلوبِ الكمـةِ ورعايـة الأدب ومسـتوى الأولويّـات 
ووجـوب التغـاضي عـن نَقْـدِ غرِها...

* يغلـب عـل فكـرِه الطابـعُ الوَعْــظي والنصائـحُ الادئة والثّ عـل الـوارِ واللعنف ف 
طريـق التغير والصلح مُسـتندًِا عـل جناحَيْ اليـاتِ الكريمة والروايـات الريفة... 

* ينتمـي الى النظومـةِ الرجعيّـة العامّـة بتواصلـِه مـع جميـعِ الراجـع العُـدول ونَبْـذِه عقليّـة 
التّخَنْـدُق... 

* يقـدّم مبـادراتٍ فكريّـة وله سَـبْقٌ ف كثرٍ مـن أطروحاتهِ العمليّة للّ الشـكلت النفسـيّة 
والعائليّـة والجتاعيّة والسياسـيّة والوزويّة...

سـاتي والدّعم الخـري والخدماتِ الدؤوبـة ف جميعِ ما يتّصل بالشـعائرِ  * يتـمّ بالعمـل الؤسَّ
السـينيّة، ومسـائل التثقيف السلمي ...


